هلان 


coats 
2 عيرم‎ 4 9s 
CHF NMS 

استاذ التاریخ الاسلامی الساعد 
كلية الاداب — جامعة أسيوط 


الا ele‏ .ریت 
عط الرملازسگیرریه 


عظیما » 
« وکان فضل الله عليك عظي 


صدق الله العظیم 


حقوق الطبع محفوظة للمژلف 


بسم الله الرحمن الرحیم 


« بين يدى الكتاب » 


اذا كان poe‏ نفوذ البويهيين وسيطرتهم على الخلافة العباسية 
يعتبر امتدادا لعصر تسلط تراك فى عصرهم الأول على الخلافة » فان 
هذا الكتاب امتداد لكتابى « الخلافة العباسية فى العصر الترکی الأول » 
وهما بهذا يمثلان Apis‏ خصبا لمن يريد أن يقف على حال الخلافة 
العباسية فى هذين العصرين ٠‏ 


والحق أن الكتاية عن عهد البويهيين لم تلق حظها BIS‏ من 
كتابات المؤرخين شان غيرها من موضوعات العصر العبامى الثانی باعتياره 
عصر الضعف الذى لا يحفل بمثل تلك الاسماء الكبيرة التی انتظمها 
العصر العباسی الآول کالنصور والرشيد والامون ۰ 


Gall,‏ کذلك أن ULSI‏ فى تاريخ age‏ البویهیین شاقة ومجهدة 
لتشعب احداثها وتعدد ملوکها وتداخل حکمهم ۰ وقد حاولت ما وسعنی 
الجهد أن آقدم دراسة متوازنة لهذا العصر تجمع احداثه تحت فصول 
متوازنة رغم ما كان يشكله موضوع کل فصل من خطر الازدواجية حپث 
أن ال#حداث كلها متداخلة » ولکننی اعتقد آننی تجنبت ذلك الى آقصی 
الحدود بمزید من الجهد والصبر ٠‏ 

وقد قسمت هذا البحث الى ستة فصول : 

الفصل الأول : « بنو بویه من بلاد الدیلم الى بلاد العراق » تتبعت 
فيه نشاة بنی بويه من بلاد الدیلم فى الجتوب الغربی لبحر قزوین الى 
سیطرتهم على معظم بلاد فارس ثم تقدمهم الى العراق حیث تمکتوا من 
دخوله فى عهد الخليفة الستکفی وهو فصل كان لابد منه قبل تفصیل الدور 
البویهی ف خلافة العباسيين ٠‏ 


الفصل الثانى : « سيطرة ينى بويه على الخلقاء العباسيين » الذى 
بيتت فيه أن البويهيين تمکنوا من السيطرة على الخلفاء العباسيين ف 


عهدهم سيطرة متجبرة وان الخلفاء خالهم من للهوان فى هذا العصر مثل 
ما نال غيرهم فى عصر نفوذ الأتراك السابق لهذا العهد » وان البویهیین 
ملکوا الأمر كله بحيث لم .يعد للخلفاء للا القلیل والذی لم يكن يعدو أن 
يكون مظهرية جوفاء لا تدل على شىء من السلطة » وقد تشبه البويهيين 
بللاخلفاء فضريت على أبوابهم للنوب وعزفت البوقات ء وتلقبوا باجل 
الأققاب » وصاهروا الخلفاء على أمل أن تكون الخلافة فى ولد لهم فيه 


٠ نسب‎ 


الفصل الثالث : « محاولة السيطرة المذهبية على الدولة » وبينت 
فيه كيف حاول البويهيين تسیید المذهب الشيعى مع انهم يعملون فى ظل 
.خليفة سنى » وكيف ناصروا الشيعة على السنة وفرضوا الاحتفال 
باعيّاذهم ومتاسباتهم مما تسبب ف ختن شيعية سنية انتظمت عهدهم گله» 
وكيفا by SF‏ فى جعل ولائهم للفاطميين وتحويل الخلافة اليهم فى عهد 
معز الدولة » وكيف انتشرت الدعوة الفاطمية فى عهدهم ف بلاد العراق 
وموقف الخلافة من ذلك ٠‏ 


الفصل الرابع : « السيطرة على الوزارة » وق هذا المجال بینت كيف 
سيطر البویهیون على هذا النصب الذی یعتبر الظهر الثانی للسلطة فى 
البلاد وکیف كان وزراء البويهيين یحاولون ارضاءهم لنفعیم ونفع 
آنفسهم > كما بینت كيف كانت هپثة الوزراء لا قيمة لها لدى البویهیسین 
وکیف كانت نهاية هؤلاء الوزراء وكيف كان البویمیون یتصرفون معهم 
حتی بعد موتهم ٠‏ 


الفصل للخامس : « بلاد الخلافة مسرح للأحداث الدلمية » والحق أن 
بلاد الخلافة تحولت .فى حهدهم الى ما پشبه ساحات القتال الدائمة جسبب 
التنافس بين الاخوة الاعداء من بنی بویه وبسبب الغتن بين Bacall‏ 
وللشيعة واختلاف طائفتى عسکرهم عتصریا ومذهبيا ۰ وقد بين سنا 
الفصل مدی ما حاق بأرض الخلافة من جراء ذلك ۰ 


الفصل السادس : « الحياة العلمية .فى عصر بنی بویه » ۰ وغد آردت 
Gh‏ اختم .الکتاب بتلك الصورة الشرقة للحياة .العلمية فى هذا العصر التی 


كانت تخالف الصور القاتمة التی عرشها البحث لهذه الدولة » حیث 
pes‏ آخر ۰ 
ویعد › فالکتاب فى مجمله یکون صورة متكاملة للعهد البویهی رجعت 
فیها الى الصادر الاصبلة والعاصرة بالاضافة الى الراجع الحديثة . 
وارجو من الله سبحانه آن أكون قدمت دراسة جادة تضاف الى 
الدراسات فى تاريخ العباسیین » وأن تکون النتاثج اتفقت مع ما بذل من 
الوقكة Age Mh:‏ والضيق :+ 


دكتور وفاء محمد على 
القاهرة ۵۱۱۱ / ۱۹۹۰م 


To: یب‎ 2-۲۲۱۵ +1515. 71 


Ve ent‏ ول 


بنو بویه من بلاد الدیلم الى العراق 


سه و om‏ 


الفيل الأول 


« بنو بویه(۱) من بلاد الديلم الى العراق » 


حدد الاصطخرى بلاد الديلم بقوله : « وأما الديلم وما يتصل بها؛ 
فمن ناحية الجنوب قزوين والطرم وثىء من آذربیجان وبعض Goll‏ » 
وما یتصل بها من جهه التمرق بقية الری وطبرستان » وبتصل يها من 
جهة الشمال بحر الخزر » ومن جهة الغرب شىء من آذربیجان ویلدان 
الران » .وقد ضممنا الي ذلك ما یتصل بها من جبال الرویخ وفادوسیان 
وجبال قاران وجرجان »(۲) ٠‏ 


كم يقول : « ۰۰۰ أما الدیلم فانها سهل وجبل » وآما السهل فهم 
الجیل » وهم مفترشون على شط البحر تحت جبال الدیلم » وأما الجيل 
قللدیلم الحض ¢ وهی جبال منیعة » والکان الذی يقيم به اللك یسمی 
روذبار » وبه يقيم آل جستان » ورياسة الدیلم فیهم »(۳) ٠‏ 


ویحدد ابن الوردی جبال الدیلم بقوله : « وهی ثلاثة جبال منيعة 
یتحصن آهلوها بها » آحدها یسمی تردوسیان والشانی بسمی الرونج 
والفالث پسمی واران » والجبل الذی فيه املك یسمی الکروم وبه رياسة 
الدیلم ومقام آل خسان وبهةا الجبل والأولين آمم عظيمة من الدیلم وهی 
pis‏ 5 الغیاض والشجر والطر وهی ق غاية الخصب ولهنا قری وشعاب 
كثيرة )٩(»‏ ۰ 


سس وسيسب تا 


ب ) أنظر ۰ 82 - 827 ظ ,% ۲ ( Eney - de L’Isle ( Art Buyides‏ 
(۲( الاصطخرى : المسالك والممالك ص۱۲۱ ۰ ابن حوقل : كتاب 
صورة الارض ص۳۱۸ ۰ القریزی : السلوك ط ق۱ ص ۲ 


حاشية (۱) ۰ 

(۳) الاصطخری : نفس الصدر ص۱۲۱ ؛ واين حوقل : تقس الصدر 
ص ۳۲۰ ۰ 

زع) اس الوردى فريدة العحاتب صم؛ ۰ ابن حوقل ٠‏ نفس الصدر 


ص ۳۲۰ ۰ 


سے VT‏ مه 


على أن بلاد الديلم فى ايام سلطان البویهیین كانت تشمل جيلان 
وطبرستان وجرجان وقومس » ثم انفصلت هذه البلاد عن الديلم 
واستقلت » وأصبحت المتطقة الجبلية هی الديلم » وصار السهل وهو 
المنطقة الساحلية على بحر الخزر جيلان » أى رجع الأمر الى ما قبل 
سلطان البويهيين(*) ٠‏ 


وقد حدد الآستاذ الخضرى بلاد الديلم بانها البلاد الواقعة فى الجنوب 
الغربی من شاطیء بحر الخزر » سهلها للجيل وجبالها للديلم » وقصبتها 
روزبار » وتعرف Lal‏ ببلاد جیلان(۱) » ویعرفها جورجی زیدان بانها 
وراء خراسان(۲) ٠‏ 


ویقول ابن حوقل فى الدیلم : « وزعم آبو بكر محمد بن درید أن 
الدیلم طائفة من بنی ضبة » ثم پصفهم فیقول : « وهم اهل زرع وسواثم 
ولیس عندهم من الدواب ما يستقلون بها ۰ ولسانهم منفرد عن الفارسية 
والرانية والأرمنية » وف بعض الجيل فثة وطائفة تغالف لسان الجیل 
والدیلم ۰ والغالب على خلقهم النحافة وخفة الشعر والعجلة والطیش 
والبدار وقلة البالاة والاکتراث ۰ وکان الدیلم اکذر ايام الاسلام کف ارا 
پسمی رقیقهم الى أيام الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعبل بن الحسن 
ابن على بن آبی طالب عليهم السلام » فتوسطهم العلوية واسلم بعضهم 
وفيهم الى Gaga‏ هذا فى Shall‏ كقار »6(*) ٠‏ 


وقد دخلت هذه البلاد فى حوزة المسلمين ابان حركة الفتوحات 
الكبرى فى age‏ الخليفة الراشد الثانى عمر بن الخطاب ٠‏ ولكنها ظلت 
على وثنيتها ٠‏ وكان الديلم يمتازون بالشجاعة التى أكسبتها pall‏ 
طبيعة بلادهم الجبلية الوعرة ۰ وتجاور بلادهم بلاد طبرستان التى دان 


(۵) الاصطخرى : المصدر السابق ص۱۲۱ ( هامش ١‏ ) ۰ 
)4( .الخضرى : محاضرات تاريخ الامم الاسلامية To‏ ص۲۷۱ ٠‏ 
(۷) جورجى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى ج۲ ص2۱ ۰ 
(A)‏ ابن حوقل : صورة الآرض ص ۳۲۰ ٠‏ 


١۳ 


آغلب سکانها بالاسلام » وكان بينهما رغم الخلاف فى العقيدة سلم 
وموادعة (۱) ۰ 


وبعد أن خمدت ثورة محمد النفس الزكية فى الحجاز بقتله فى سنة 
۵ والتی نجا من القتل فیها أخواه ادریس بن عبد الله الذی 
فر الى بلاد الغرب » ویحیی بن عبد الله الذی فر الى بلاد الدیلم » آدی 
لجوء یحیی بن عبد الله الى هذه البلاد الى تکوین رای عام شیعی فیها 
پساند یحیی ۰ فاشتدت شوکته وکثرت جموعه واتاه الناس من 
الأمصار("') » ولکن الرشید تمکن من خداع یحبی بعهد مکتوب استقدمه 
به الى بغداد » فانتهی بذلك دوره . 


وق age‏ الخليفة العبامی الستعین باه ( ۲:۸ - ۲۵۱ ) »كان 
ظهور الحسن بن زيد بطبرستان » وصاحب ظهور الحسن بن زيد تطور 
جدید فى علاقة الدیلم بالدولة والدین » وتفصیل ذلك أن محمد بن عبد الله 
ابن طاهر الستعین بان ظفر بیحیی بن عمر("۲) الذی خرچ يدعو للرضا 
من آل محمد وسيب للخلافة العباسية قلقا شدیدا » حتی أنه تمکن من 
دخول الكوفة والاستیلاء علیها وعلی بيت مالها("') ؛ فکافا المستعين 
محمد بن عبد الله بن طاهر بقطائع كانت احداها قرب ثغری طبرستان 
من نواحی الدیلم وهما کلار وسالوس » وعندما اراد محمد بن عبد الله 
أن یتسلم تلك الاقطاعات ويتسلم مرافقها التابعة لها » رفض أهل النطقة 
تسلیمها وذلك بسبب سوه سيرة سلیمان بن عبد الله بن طاهر عامل 
طبرستان وسوء سيرة اولادة ٠‏ 


وربط أهل هذه النطقة مقاومتهم بالانضمام الى الحسن بن زید 


)4( الخضری : محاضرات تاريخ ۱ م الاسلامية ۲ ص۳۷۱ ۰ 
)٠١(‏ این الأثير : الکامل Om‏ ص ٩۰‏ ه 


(۱۱) هو یحیی بن عمر بن یحیی بن الحسین بن زيد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب المكنى بابی الحسين ۰ الكامل 
ج۵ ص۳۱۱ © 


٠ ۳۱۵ ص‎ Om اسن الأثير : الکامل‎ (vr) 


۱ = 


العلوى Gall‏ كان ثاثر! بالری » وطلبو! من 'أهل الديلم الانضمام اليهم 
وتاییدهم فى موففهم » فانضموا اليهم وبایعوا الحسن بن زید » ويذلك 
صارت « كلمة الدیلم واهل کلار وسالوس والرویان على بیعته ۱(0) . 


وکان ذلك یعنی بالنسبة للدیلم فى هذه الرحلة الارتباط يحركة 
الحسن بن زيد الثورية والتاثر بالعواطف الشیعیة(۳). » وکان تاثيو 
هذه الحركة آبعد فى نشر الاسلام بصبفته الشيعية فى هذه المنطقة من 
الحركة الاولی(۲) .ای حركة يحيى بن عبد الله ٠‏ 


وقد ظل الحسن بن زيد حتى مات فى سنة ١۲۷ه/٤۸۸م‏ وتلاه اخوه 
محمد بن زید الذى اضطربت الامور فى عهده حتى توق سنة 
٠+ )3( ۸۰۰/۵ ۷‏ 


ودخل بلاد الديلم بعد وفاة الحسن بن زيد وأخيه داعية شيعى آخر 
. هو. الحسین ين علی, الملقب بالاطروش (") » Gall‏ اسلم فى عهده کشبر 
منهم » ولم يبق الا القلیل() » وقد عمر الحسن بن على الأطروش بلاد 
الديلم بينام الساجد » كما تمکن من تامين الديلم ضد اعدائهم المجاورين, 
وقه هدم حصن منيعا بمدينة مابلوس alas‏ ملوك فارس وكان يسكن فيه 
المرايطون. بازاء الدیلم(۳) ٠‏ 


)١(‏ أبن الاثير نفس المصدر جه ص١7‏ ۰ انظر کتابنا : صفحات من 


Shaban, Islamic history Vol 2, 2. 0 (1£) 


)18( محمد حلمى أحمد : الخلافة والدولة فى العصر العباسی ص ۱۸۰ ٠‏ 

)14( الخضری : محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ج۲ ص۲۷۲ »2 وانظر 
کتابنا : صفحات من تاريخ العباسیبس : موضوع « دولة العلومیین 
فى طرستان » ٠‏ 

( المسعودى : مروج الذهب ta‏ ص۳۷۳ ۰ المقريزى : السلوك ج١‏ 
ق ص۹٤‏ ۰ صفحات من تاريخ العباسییں ص۱۵۳ 

Browne, Literary Hist. of Persia. Vol 1 P. 207 (AY) 

)14( الغرپری : السلوك ط ق ۱ ص۳: » محمد حلمی آحمد : الخلافة 
والدولة فى العصر العباسی ص ۱۸۰ + 


ل ۵ - 


وأقام الحسن الأطروش بلاد الدیلم rem‏ من pis evi‏ 5 سنة وتوق 
فى سنة V1/mi st‏ ۹ (۲) فى التاسعة والسبعين من عمره » وكان يعرف 
بالناصر العلوى والناصر للحق(") ٠‏ 


ويتضح من هذا أن الاسلام غزا بلاد الديلم غزوا يمكن وصفه بأنه 
كان غزوا سلميا عن طريق الدعوة الزيدية التى ربطت الظروف بلاد الديلم 
ببعض ائمتها » ومن ثم فقد كان الديالمة مسلمين على المذهب الشيعى ٠‏ 

والحق أن الزيدية بجانب تأثيرهم الدينى فى أهل بلاد الديلم أثروا 
فيهم كذلك اجتماعيا » حيث نجحوا ف القضاء على النظام الاقطاعى 
الذى كان سائدا فى بلاد الديلم بمعنی القضاء. على النظام الارستقراطى 
القديم الذى يركز السلطة فى يد رؤساء العشائر والقبائل » كذلك عملوا 
على, ازالة الفوارق الطبقية ف الجتمع الدیلمی والأخذ بيد الطیقات 
المفقيرة ٠‏ 


ولا ينفى أثر الزيدية ق بلاد الديلم of‏ للديالة اثرهم كذلك فى 
الزيدية الذين تافرو! بعادات وتقالید الديلم ٠‏ 


هذا » وقد ظلت طپرستان بيد الزيدية حتی سنة ٩۲۲۱/۵۲۱۶‏ حیث 
كانت الأوضاع قد تغبرت. نتيجة لما ساد من نزاع وانقسام فى صفوف 
العلويين بعد وفاة الحسن بن على الاطروش » وما ساد الساحة من قتال 
برز فيه اسماء بعض القواد الديالمة مثل ليلى بن النعمان وماكان 
ابن كللى » وأسفار بن شيرويه » ومرداويج بن زيار صارت تعمل لصالحها 
(cll‏ مستفيدين من حالة الاضطراب ٠ HAT‏ 


(۲۰) النويرى : نهاية الارب toe‏ ص۰٩‏ » صفحات من تاريخ العباسيين 
ص۱ ۱۵ ۰ 

(۳۱) القریزی : السلوك ط ق۱ ص۳: ابن الوردی : تنمة المختصر چ۲ 
ص۲۵۵ الطبری : تاريخ الرسل واللوك ج ۱۰ ص۱2۹ ٠‏ 


بسداية البويهيين : 


وسوف یکون اتصال بنی بویه اول ما یکون بماکان بن کالی » بدعوا 
جنودا فى جيشه ثم قادة("") » ومن هذا یتضح pail‏ نشاوا نشاة شيعية 
كورية(”) » ویعنی ذلك اعتقادهم باحقية اولاد على فى الخلافة » وبان 
بتی العباس قوم خادعون لبنی على غاصبون لحقهم ٠‏ 

على أن مرداویج(*۲) بن زيار تمکن فى سنة ۳۱۶ من فتح اقلیم 
طبرستان واسس فيه الدولة الزيارية التی ما لبث نفوذها أن امتد من 
غربی ایران حتى الأاهواز(*') + ثم استدعی مرداویج فى سنة ۳۲۰< 
اخاه وشمكير من بلاد جیلان ليتقوى به ٠‏ 


وكان ممن استفاد من هذا المناخ من الديلم : البويهيون الذى جهدوا 
للحصول على أمجاد شخصية لهم » سالكين فى سبيل ذلك كل الطرق من 
مكر ودهاء وانتقال من قائد الى غيره يرون صالحهم لديه ٠‏ 


وبنو بويه هم اولاد آبی plat‏ فناخسرو وكانوا من عامة الناس فى 
بلاد الديلم وكانوا من فقرائهم('”") »2 وكان بويه صياد سمك » وكان 
معز الدولة أبو الحسن احمد بن بويه بعد أن ملك البلاد وتولى امرة 
الأمراء فى بغداد يتحدث بنعمة الله تعالى عليه فيقول : « كنت لحتطب 
الحطب على رآسی »(") ۰ 


وبنو بویه هؤلاء الذين ابتدات بهم دولتهم هم : أبو الحسن على 


٠ مسكويه جا ص۲۷۵‎ (TY) 

Ency. Ist. art. Mardawidj انظر‎ )۲۳( 

(۲۶) جمال سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق ص ۵۰ 

(۲۵) ویقال انهم کانوا ینتسبون الى ملوك ساسان الفارسیین » 
العدوى 0 نهر التاریخ ص۶۱۵ ٠‏ 

(؟) الفخری : الآداب السلطائية ص۲۷۷ » العالم الاسلامى فى العصر 
العیاسی ص ٩۹4‏ ۰ 

Shaban, Islamic history Vol 2, P. 0 وانظر‎ (YY) 


۷ 


وابو على الحسن وابو الحسن آحمد ابناء آبی شجاع() ٠‏ 


وقد كان هولاء فى جدد ماکان بن کالی حي يبن كان dean‏ ق صعود » 
We‏ آن لنجمه أن يأفل .ورآوا ضعفه وعجصزه قال لله ai‏ الحسنن على 
وآخوه ايو على الحسن ۳ الا صلح لك مفارقتنا ALI‏ لتخف عنك موونتنا 
وبقع کلنا على غبرك فاذا تمکنت عاودناك »(۲) ٠‏ 


ورواية cal‏ الفدا : « فاد poke‏ آمرنا عدنا Shall‏ ( ۳) ۰ 


وقد صلح أمر بنو بويه فعلا وصارت لهم دولة قوية « دولة نبعت 
La‏ لم يكن فى حساب التاس ¢ ولم يخطر بعضه ببال ont‏ ¢ قدوخت 
الامم » واذلت المالم « واستولت على الخلافة » فعزلت الخلفاء وولنهم » 
واستوزرت الوزراء وضرفتهم » وانقادت لاحكامها آمور بلاد العجم-وامور 
العراق » واطاعتهم رجال الدولة بالدتفاق » هذا بعد الضبق والفقر و الذل 
والمسكنة ومعاناة الحاجة والاضطهاد »(") ۰ 


تطور قوة البویهیسین : 

Lil‏ تفصیلات كيف سارت الاأمور باخوة بنی بویه الثلاثة : فقد بدأت 
شموسهم تعلو عندما Gly‏ مرداویج بن زيار الدیلمی("") غلی بن بويه 
باده الکرج الى الجنوب الشرقى من همذان(۳) » وکان على بن بویه 


(۲۸) یو الفدا : اطخنصر ج۲ ص۷۸ ٠‏ 

۱ مسكوية جا ص۲۷۷ ٠‏ 

(۳۰) ایو الفدا : المخئصر چ۲ ص۷۸ ۰ 

oul (۳1)‏ طناطبا : الآداب السلطانیه Ge‏ ۱۷۷ ۰ 

(۳۲) کان. مرداویچ س زيار الدليمي هارسى الآصل وقد عرف بتعصبه 
للفرس حنى قيل « أنه بريد أن oat‏ بخداد وینقل AY gall‏ الی 
الفرسی Shas;‏ دولة العرب ¢ ( وقد جعل عسكره صئقں 
«صنف منهم جيل ودیلم و هو خواصه oak als‏ الذین سح بهم 
الری ونواجپها وصنف أتراك وأهاي راان ) ۰سرور ۰ : ناريخ 
الحضارة الاسلامية فى الشرق tiga‏ هامش 5 ٠‏ 

(۳۳) مسکویه : تجارب الأمم .جد ص۲۷۷ » سرور : تاريخ الحضارة 
الاسلامية فى الشرق ص ۵۰ ۰ 


- ۱۸ = 


يتصف بالسماحة والحلم والشجاعة مما افاده فى اکتساب القلوب » 
« واتصل بجميع ذلك اتفاقات محمودة ومولد سعيد »(؛") › فلدى 
وصوله الى الرى ف طريقه الى ولايته ووصول غيره من القواد كذلك 
الذین اقطعهم مرداویج آعمالا عرض غلى بن يويه يغلة له للبيع ليستعين 
بثمتها وكان Lut‏ ثلائة آلاف درهم فاشتریت البغلة للحسين بن محضد 
الملقب بالعميد وزير مرداويج ورأى على بن بويه أن يجامل الوزير فاخذ 
عشرة دناتير ففط ورد الباقى الى العميد وجعل معه هدية جميلة اليه مما 
كان له حسن الاثر فى نفس العميد ٠‏ 


وف تلك الاثناء بدا لمرداويج العودة عن قراره بتقليد هؤلاء الرجال 
تلك الأعمال فكتب الى اخيه وشمكير فى الرى والى العميد Lam pals‏ بالغاء 
تلك العقود وبمتعهم من المسير الى اعمالهم » بل انه أمرهما برد من كان 
خرج فعلذ ٠‏ 


ولما كانت الكتب تعرض على العميد قبل عرضها على وشمكير » فان 
العميد رای أن يرد الجميل الى على بن بويه » فارسل اليه يحثه على 
السير من ساعته الى عمله » وقد اسرع على فعلا فى سيره فسار فى وقت 
المغرب الى عمله ٠‏ 


وق الصباح عندما قرا وشمكير الكتب أوقف سير القواد الى أعمالهم 
ومنعهم من الحروج من الرى » baly‏ منهم ما أعطاهم أخوه مرداويج من 
العقود » واراد أن يرسل خلف على بن بويه من يرده » فنصحه العميد 
يألا يفعل وقال له : « انه لا يرجع طوعا » وربما قاتل من يقصده ويخرج 
عن طاعتنا »(۳۰) ۰ 


قال مسكويه : « وفاز على بن بويه بالولاية التى كانت سبب ملكه 


)14( مسكويه : نفس المصدر جا صلالا؟ ٠‏ 
(۳۵) مسكويه : تجارب للامم Ve‏ ص۲۷۸ وابن الأثير : الكامل ح٦‏ 
ص۲۳۲ ۰ 


ل 1۹ - 


وتمكنه » وليس يعرف لجميع ذلك بعد قضاء الله عز وجل سبب الا سخاءه 


وسعة صدره »(") ٠‏ 


وق ولايته للكرج سار على بن بويه سيرة عادلة فى الناس وق 
العمال » مما دفع بهؤلاء الى أن يرسلوا الى مرداويج بن زيار يشكرون 
له توليته لذلك الوالى العادل » ويصفون له سيرته فيهم » وكيف أنه أحكم 
الامور وضبطها ٠‏ : 
فافتنح قلاعا للخرمية(") ۰ وحصبل نتيجة CUA‏ على أموال وافرة 
استغلها فى التمكين لنفسه فى ولايته عن طریق شراء القلوب بالصلات 
والهبات ۰ 


ابن بویه . قارسل all‏ جماعة من قواده لینالوا ارژاقهم من ولاية علی . 


ووزن على بن بویه الأمور » ورای أن یستفید من هؤلاء القواد حتی 
يأتيه النفع من حيث آراد له مرداویج الضرر ؛ فاستمالهم وأرصاهم وأنعم 
عليهم بالصلات » وكانت النتيجة أن صاروا من رجاله ٠‏ 


وادرك مرداويج خطاه واراد تداركه باسترجاع هؤلاء القادة فكتب 
الى على بن بويه والى القادة فى هذا الشان » ولكنه لم يصل الى 
ما اراده » وذلك أن على نب بويه خوف هؤلاء القادة من عودتهم الى 
مرداويج وأخذ عليهم العهود لنفسه فاجابوه جميعا الى ذلك ٠‏ وكان 


)11( مسكوية : نفس المصدر جا ص۲۷۸ ٠‏ 

(۳۷) الحرمية + حركة آخذت أسمها من أسم زوجة فردك زعیم 
الاباحة القديم عند الفرس والتى كان اسمها « خرما » .حملت 
نشاط زوجها الهدام بعد أن قئله كسرى قباذ » وتابعت نشر 
مفاسده » وكان من أخطر زعماء هذه الحركة بابك الحرمى الذی 
فتل فى عهد الخليفة العياسى المعتصم الله على يد فائد الأفشين ۰ 
العربية » من ص60" 4۲ ٠‏ 


هولاء القادة فى تصرفهنم هذا ینظرون of‏ ما.ینظرون الى مصلحة 
أنفسهم » ولم يكن شانهم شان الرعية الستقرة التى تطیع اذا امرت(۳۱) ۰ 


وشاعت الظروف آنثذ أن ینضم الى على بن بویه احد قواد الدیلم 
وهو شیرزاد » ققویت نفسدبةلك('") . 

ومع ما وصل أليه على بن بويه من قوة فانه كان يدرك أنه قبل 
كل Fut‏ أحد عمال مرداویج oly‏ مرداویج لن بسکت عنه 6 ols‏ ید 
مرداويج قد تصل اليه فى أى وقت › فلا باس من أن یطمح ببصره الى 
الدخول فى طاعة الخلافة ليكون فى خدمتها بدلا من خدمة مرداويج + 


سار على بن بويه فى BLA‏ من جنده قاصدا أصيهان » وراسل 
أصحاب أصبهان المظفر ين ياقوت الذى تجهز لقتاله فى عشرة GN‏ 
فارس بعد أن رفض مطلب على بن بويه بتحريض من أبى على رستم 
صاحب خراج أصبهان » وسائدت الظروف على بن بويه بوفاة أبى رستم 
على آنذاك»والتقی بجند الظفر ياموت على مقربة من أصبهان؛ونجح على 
ابن پویه ف استمالة ستمائة رجل من جند الظفر مستغلا ما يره بجنده 
من رابطة العصبية حيث كانوا من الجيل والدیلم(*) ؛ وكاتوا قد علموا 
من خصال على بن بويه ما حببهم ق الانضمام اليه » وهكذا تمكن 
على بن بویه بعد قتال شديد من تحقيق النصر على الظفر بن یاقوت 
والاستيلاء على أصبهان » وكان لهذا النصر صداه فى جانب الخلافة وف 
چانب مرداویج »> ففی حین ‏ استعظمت الخلافة ذلك رای فيه مرداویج 
خطرا لابد من حسمه والقضاء عليه » وذلك أنه خاف على ما بيده من 
البلاد(؟) » آما الئاس فقد عظم فى عبونهم على بن بوبه « للنه فى 


(۳۸) ابراهيم الشريف : العالم الاسلامى فى العصر الاسلامى ص۵۰۵ . 
(ة*) ان الاشر : الكامل te‏ ص۲۳۲ . 
(۶۰) اين الأثير تفس الصدر جه ص۲۳۲ ۰ 


)£1( أبن pil‏ : الکامل ج ص۲۳۲ : مسکوبه : تجارب الامم 
چا ص۲۷۸ ۰ . 


am YY 7 


تسعمائة رجل هزم ما یقارب عشرة آلاف رجل »('“) ۰ 


على اية حال رای مرداویج أن رجلا مثل على بن بویه لا یمکن 
الفضاء عليه الا باعمال الحيلة » فارسل اليه رسالة یعاتبه فیها ویحاول 
استمالته » واظهر کانما كان يقره على ما فعل ولکن على شرط أن یظهر 
طاعته له ؛ ails‏ على استعداد لامداده بما یحتاجه من جند حتی يتمكن 
من فتح ما بريد من البلاد ۰ وأنه لا يطلب منه سوی « الخطبة له فى 
انبلاد التى پنتولی علیها »("*) ٠‏ 


تفكير فى. رسالته ۰ ففی الوقت الذی قد يداخل فيه على بن بویه ثیء 
من الطمانينة لرسالته اليه یکون جیشا کشرا بقيادة آخیه وشمکیر قد 
فاجاه بالنزول عليه » وتسربت اخبار تلك الحملة الى على بن بویه 
شرحل دون انتظار لواجهة قد يخسر فبها وذلك بعد Of‏ جبی خراج 
اصبهان مدة شهرین ٠‏ وکلی على بويه یری أن بقاءه فى آصبهان لن 
یبعده کثیرا عن سطوة مرداویج › كما أن بقاءه فیها سيثير سخط الخلافة 
عليه من ناحية آخری لانها كانت حريصة على موقع أصبهان(**) ٠‏ 


سار على بن بويه عن أصبهان ميمما شطر مدينه أرجان(*؛) التى 
تقع فى منتصف الطريق بين اصبهان وشيراز » وتمكن فى ذى الحجة سنة 
۲۱ وم من الاستيلاء عليها دون قتال حيث أدرك صاحبها آبو بكر 
ابن ياقوت عدم قدرته على مواجهة على بن بويه الذى هزم والى 
أصبهان الذی كان أكثر قوة ۰ وآثر ایو بكر بن ياقوت أن ينسحب جنوبا 


(؟:) مسكويه : تجارب الأمم دا ص۲۷۹ وابن الآثير : نفس الصدر 
ta‏ ص۲۳۲ ۰ 

(۶۳) ابن الآثير نفس الصدر te‏ .ص۲۳۲ ۰ 

)£4( ابراهیم الشریف : العالم الاسلامی فى العصر العباسی ص۵۰4 ٠‏ 

)£0( ارجان : مدينة TS‏ على نهر طاب ۰ وهی ف أيران وتسمی 
د 284 Le Strange Lands of the Eastern P‏ 


قاصدا رامهرمز(") all‏ يفلح مع غيره فى التمکن من الوقوف فى وجه 
اين پویه ٠‏ 


ومن ناحية خری تمكن جیش وشمكير من دخول أصبهان » ولكن 
يبدو أن الخلافة کانت:تنظر.جعین الحذر.الى وجود مرداويج فى أصيهان 
لذلك ارسل الخليفة القاهر بالله الى هرداويج یامره بتسليم المدينة الى 
محمد بن ياقوت » فاطاع مرداويج آمر الخلافة ووليها محمد(") . 


وبقى على بن بويه فى ارجان مدة تمكن فى خلالها من اراحة چنده » 
ومن الحصول علی.مال يتقوى به » وهناك وافته كتب أبى طالب زيد بن 
على يحئه على المسير الى شيراز » ويهون له أمر ياقوت صاحبها وامر 
أصحابه وأن شيراز لن تكون مع ياقوت عليه وذلك لتهور ياقوت 
« واشتغاله بجباية الأموال وكثرة مثونته ومئونة أصحابه » وثقل وطاتهم 
على الناس مع فشلهم وجبنهم.»(*) ٠‏ 


ورغم ذلك فان على بن بويه كان يخثى وقوعه بين ياقوت من جهة 
وابنائه من جهة آخری ففضل المكوث فى أرجان » غير أن كتب أبى طالب 
لاحقته بخبر جديد يمثل خطورة على على بن بويه وذلك أن مرداويج 
قد کتب الى ياقوت حتی: يجتمع معه .على محاربة عدوهما المشترك ٠‏ 
وخوفه أو طالب من Legh‏ اذا اجتمعا على محاريته لم يكن له يهما 
طاقة٠»‏ وأوضح له رایه بقوله : « ان الرأى لمن كان فى مكل حاله أن 
يعاجل من بين بديه » ولا ينتظر بهم الاجتماع والكثرة أن يحدقوا به 
من كل جانب فاته اذا هزم من بين يديه خافه الباقون ولم يقدموا 
عليه »(*) ۰ 


٠ ص۲۳۲‎ te أبن الأثير : الکامل‎ (ty) 

(۸:) أبن الأثير : نفس المصدر ج٦‏ ص۲۳۲ : مسکوبه : تجارب الامم 
جاص ۲۸۰ ۰ 

)44( أبن الأثير : نفس الصدر Te‏ ص۲۳۳ ۰ مسکوبه تجارت الامم 
جا ص۲۸۱ ۰ 


T~ 


وافتنع على بن بويه بالتقدم صوب النوبندجان( *) بمواطاة من 
صاحبها الذى تنحی عدها الى بعض القری » وكلف وکلاءه بخدمة على بن 
بويه ؛ ومن هناك أرسل على بن بويه أخاه الحسن بالتوجه الى 
کازرون(۱*) وبعض اعمال فارس لاستجلاب. أموال تعوضه عن خساکره 
وتمکن الحسن من هزيمة جیش لیاقوت عند كازرون رغم قلة جنده 
وعاد محملا بالآموال والغنائم الى إخيه("*) ٠‏ واضطر على بن بویه 
اسی الخروج من النوبندجان عندما ale‏ صدق الراسلات بين مرداویج 
ووشمکیر من ناحية ویاقوت من ناحية أخرى وخاف من اجتماعهم علیه » 
وتمکن من الوصول الى اصطخر ثم الى البیضاء ویاقوت يسير فى آثره» 
وتمکن ياقوت فى النهاية من أن یسبق على بن بویه الى قنطرة یلم 
مسبره اليها ف طريقه الى کرمان » ومنم ياقوت على بن بويه من 
العبور مما اضطر على بن بويه الى محاريته » وتمكن بفضل ما أيداة 
من يسالته وسياسته فى جنده أن يحقق النصر » فقد جمع على بن بويه 
أصحابه وحمسهم على خوض القتال ووعدهم حسن المكافاة وف ذلك يقول 
مسكويه : « فاستدعی على بن بويه أصحابه ليلة الخميس وأعلمهم أنه 
يترجل معهم ويقاتل كاحدهم ووعدهم ومناهم » واستوثق منهم الايمان 
فى الثبات والجهاد والجد »(") ٠‏ 


وشاعت الظروف أن تخدم على بن بويه مرة آخری ۰ فعلى عكس 
ما حدث من انحياز بعض جند أعدائه اليه فى احدى معاركه انحاز جماعة 
Ga‏ أصحابه الى ياقوت واسنامنوا اليه » ولكن ياقوتا تشكك فى انحيازهم 
اليه فامر بضرب رقابهم . فكان ذلك دافعا لرجال على بن بويه الى 
الاستيسال فى قتال ذلك الرجل الذى لا يؤمن أن یستامن اليه ٠‏ 


(۵۰) مسکوبه : تجارب الآمم ج؟ ص۲۸۱ والنوبندجان : مدينة من 
أرض فارس من كورة سابور بين أرجان وشيراز ۰ ياقوت جو 
ص۳۰۷ 

(۵۱) کاررون ' مديئة نفارس ہیں البحر وشبرار ۰ یاقوت : معحز 
ix vial!‏ ص٩۲‏ ؟ 

)61( مسکویه . بجارب الامم دا ص۲۸۱ ۰ 


TAY مسکوید نفس "لصدر د ص‎ (OT) 


Yt —‏ مس 


. كما شاعت الظروف كذلك أن تقف الى جانب على بن بويه مرة 
الخرى cus‏ كان ياقوت يستخدم فى مقدمة جيشه رجالا يصاربون 
بمزاريق النفط والنيران يلقونها على أعداتهم ففسائدت الطبيعة على بن 
بويه حيث ,تغير انجاه الريح واشتدت فجاة فامسکت. بوجوه وثكياب 
أصحاب ياقوت فدب الاضطراب فى صفوفیم » وانتصر علبهسم جند 
على(؛*) ۰ ety‏ ياقوت الى مكان مرتفع وضع عليه راينه فتحمع حوله 
نحو اربعة آلاف من رجاله منتظرا انكباب چند على على ما خلفوه من 
الغئائم واشتغالهم بذلك مما يتيسح له العودة الى قتالهم وقال لهم 
( لاتفرقوا وتاهبوا للكرة قانه الظفر لا محالة )(") » وق ذلك يقول 
مسکویه « وهذه لعمرى مكيبدة Ws‏ صارت سببا لظفر قوم بعد 
هزيمتهم »(*) » ولكن على بن بويه لم يغب عنه نعکیر ياقوت فنييه 
اصحابه الى عدم الانصراف الى الغنائم وقال لهم : « لا تبعدوا ولاتنقضوا 
تعبيتكم فان الخصم واقف ينتظر اشتغالكم بالنهب ثم يعطف عليكم ولم 
يبق له غير هذه المكيدة »(") وطلب مثهم أن ينتبهوا لذلك والغتائم 
بعند التصر فى انتظارهم » واطاعه اصسحابه مما اضطر ياقوت الى 
الانهزام فى جنده بيتما أصحاب على بن بويه يقتلون فى جنده وياسرون 
ویفنمون الخيل والسلاح ٠‏ 


وهكذا تحقق لعلى بن بويه دخول شيراز منتصرا فى سنة ۸/۵۳۲۲ 
٤م‏ + وكان ممن علا نجمه فى القتال آنذاك فتى يافع فى التاسعة عشرة 
من عمره هو اپو الحسن أحمد بن يوبه ٠‏ 


وكان على بن بویه بعد أن انتهت المعارك على مستوى القادة 
المظماء ف حسن الخلق cae‏ رفض pets of‏ باسراه مع أن یاقوت كان 
فد اعد صتاديق مليئة بالبرانس والقیود لتشهیر من يفع فى آسره من جند 


)08( مسکوبه : نجارب الامم جا ص۲۸۲ وابن الآثير : الکامل Tae‏ 
ص۲۳۵ ۰ 

)00( مسکوده : تچارب الامم بدا ص۲۸۳ ۰ 

)04( مسکویه : نفس المصدر جا ص۲۸۲ ۰ 

(۵۷) مسکویه : نفس الصدز جا ص۲۸۳ ۰ ابن الأثير : الکامل جا 
ص۲۳۵ ۰ 


-— ۲ ( — 


على » وقد قال على لمن أشإر. عليه من.قواده بان یجعل البرانس على 
رعوس اسراه والقيود فى أرجلهم ويشهر بهم ف المعسكر ثم فى البلد « پل 
نعدل عن هذا الى العفو عمن أظفرنا الله بهم من اعدائنا ونشكر الله 
على هذه النعمة فائه أدعى للمزيد » وایعد من البغى والطغيان 0(')ء 


وكان من نتيجة ذلك أن Me‏ قدره فى دفوس جنده وق نفوس آسراه 
Gun‏ ان الاسری رفشوا الغودة الى ياقوت ٠‏ وفضلوا اللشام عسدة > 
فقبلهم بين جنوده وأحمن الیهم(*) . 


وشاءت الظروف كذلك أن تقوده فى یس الى أموال ياقوت الى كانت 
نتراوح بين MLS‏ ونصف مليون دينار » فانفق منها على جنده مسا 
حبنهم فيه وثبت أقدامه » وتحفق له بذلك آن بقف قاب فوسين من حلمه 
عندما راسل الشليفة الراضى بالك ٣٣٣ ( clad!‏ ہے ۳۲۹ھ ) ( ۹٣٤‏ 
١م‏ ) ووزيره على دن مقلة بعرفهما أنه على الطاعة » ویطلب 
الاعنراف له دما تحت بده من البلاد اقطاعا فى مقايل أن سذل للخلافة 
ملبونا من الدراهم(۲) . 


وفاز على بن بوبه باعنراف الخلافة » ولبس الحلعة واللواء اللذين 
ارسلا all‏ فى صحبة رسول الخلافة » ويقول, ابن الأكبر أنه رغم ذلك فقد 
عالط الرسول فى دفع المال » بل ان الرسول ظل عند على حتى مات 
فى سنة ۲(۸۹۳۵۸۵۲۲۳) . 


والحق اننا بالنظر الى سلوك على بن بوبه ورجاله نرى الأمر 
لا بمئل غروا أو هنحا لبلاد . والا فابن الرجال الذين خلفهم على بن بوبه 


۲۳۵ ص‎ te مسكوبه : نفس المصدر ط ص۲۸۳ ؛ أبن الأثير . الكامل‎ (0A) 
۰ ۲۳۵ الکامل جا ص‎ : yl آبن‎ )08( 


)-4( اين pal‏ الکامل ta‏ ص۲۳۵ ء ويجعل بي ublib‏ الیلع 
نمائية ملاین درهم .۰ 1 
ادن طاطبا : الفخرى ف الأداب البلطائية ص۲۷۸ 


)٦١(‏ اس الأثر : نفس المصدر 2ح" صروع؟ )2 دسم 


۳۹ 


هجرة قام بها البويهيون ليصلوا الى مكان مناسب يمكن أن يحفق لهم 
الأمان » وقد أتيح لهم ذلك ف شيراز فاستقروا فيها واتخذوها قاعدة » 
وذلك بعد هجرة سنتين فى اتجاه الجنوب ۰ ثم آتیح لهم من ذلك الموقع 
الاتصال بالخلافة والحصول على اعترافها . 


وهكذا آبان على بن بويه عن مقدرة سياسية وحربية فذة » وكان 
لابد أن يعلو نجم بنی بويه » وأن يحصلوا على المزيد من المكاسب 
والمكانة لاسيما وهم تحت قيادة على بن بويه الذى عرف بالتريث وعدم 
التعجل فى الحصول على أمر من الأمور كما بدا ذلك من خلال كل 
تصرفاته حتى وصوله الى شيراز . 


وعلی الجملة » فقد أدرك على بن بويه ما كان يطمح اليه » وصار 
أول ملوك بنى بويه(") ٠‏ 


ولم يكن ما وصل اليه على بن بويه يرضى مرداويج » وقد عبر ابن 
الاشیر عن موقف مرداويج هذا فقال : « وقام لذلك وقعد »(") » 
وساعدته الظروف MAT‏ أن يعيد وشمكير الى اصبهان التى كان اخلاها 
بناءا على أوامر الخلافة » وذلك أن الخليفة القاهر قد (M) ald‏ فى حين 
تاخر محمد بن ياقوت عن دخول أصبهان ؛ وهكذا عاد وشمكير الى 
أصبهان بعد أن ظلت تسعة عشر يوما بغير أمير » ثم وصل مرداويج بعد 
ذلك بتفسه الى أصبهان » ومن هناك وجه باخیه وشمكير الى 
الرى(") ٠‏ 


(59) أبن طباطبا : الفخرى ص۲۷۹ 

(۱۳) أبن الأثير : الكامل ج٦‏ ص۲۳۰ 

)14( اجتمعت الساجية والحجرية علی القبض علی القاهر و خلعه 1 
وتم لهم ذلك وحبسوه 2 ودلك بعد ol‏ سملوه حتی سالت عبناه 
على بخده ¢ وذلك 3 دوم الأربعاء ۵ من جمادی الاول 
الخلافة العباسية فى العصر التركى الأول ص ۱:۲ 

)40( أبن الأثير : الكامل ج٦‏ ص۲۳۹ 


ب ۷ - 


واراد مرداویج أن یحسم آمره مع على بن بويه » psd‏ خطة 
تقضى بارسال جنود الى الآهواز يستولون عليها » فيقطع بذلك الطريق 
على على بن بويه للاتصال بالخلافة » وى نفس الومت یتوجه مرداويج 
پنفسه من أصبهان اليه ء وبذلك يقع على بين فكى كماشة من جنود 
مرداويج ٠‏ 


وتمكن مرداويج فعلا من الوصول الى ايذج() فى شهر رمضان 
سنة ۹۳۵/۳۲۳م » وتمكن ياقوت الخائف من مرداويج ومن على بن 
بويه آنثذ أن يحصل من الخليفة الراضى على تقليده الاهواز »2 ولكن 
مرداویج ما لبت أن تمكن من الاستيلاء على الاهواز ٠‏ 


وجنح على بن بویه أل ی الحکمة فعمل على استمالة مرداویج ووسط 
نائب مرداویج فى ذلك » وقبل مرداویج على شريطة أن يعلن على بن 
بويه الطاعة له لو أن يخطب له فى بلاده» فقبل على بن بويه ذلك؛ وبفضل 
تلك الحكمة استقرت امور على بن بويه ¢ وحفظ طاقته الحربية من 
استنفادها فى حرب غير مأمونة النتائج » وقد آرسل على بن بويه الى 
مرداويج بهدية” جميلة » وارسل باخیه ركن الدولة الحسن رهينة(") 
الى مرداويج لضمان الوفاء بما عاهده عليه ٠‏ 

لم يلبث مرداويج أن لقى حتفه فى نفس سنة ۳۵۸/۵۲۲۳+م ؛ وذلك 
حين تمرد عليه جنوده من الاتراك الذين نقموا عليه تفضيله للديالمة 
من جنده عليهم انحيازا منه الى بنى جلدنه ۰ وكان رؤساء الأتراك 
الذين تأليوا عليه : بجكم وتوزون() وباروق واين بغرا ومدمد بن 
ينال الترجمان("") ٠‏ 


)114( ايذج ab:‏ بين خوز ستان واصبهان ۰ 
Le strange, Lands of the Eastern .. P. 280‏ 
(1۷) این الأثير : الکامل to‏ ص۲۳۹ 
(1A)‏ صار بحكم أميرآ لامراء فق sige‏ الخليقة الراضی سنة 
prra/arrs‏ » أما توزون فقد صار أميرآ للامراء سة ۳۳۱ ۸۵ 
۳ فى age‏ الخليفة التفی للد ٠‏ انظر فى ذلك کتابنا : 
الخلافة العباسية ق العصر التركى الأول من ص۱۹۱ = ۳۲۶ ۰ 
)714( ابو الفدا : الحتصر Ya.‏ ص۸۲ ۰ الخضرى : محاضرات تاريخ 
الامم الاسلامية Ta‏ ص۳۷۷ . 


am ۳۸ = 


هذا » وقد نهب الأتراك قصر مرداویج وهربوا ۰ وکان مرداویج 
كما يقول ابن الأثير « قد تجبر قبل أن يقتل وعتا وعمل له كرسيا من 
ذهب يجلس عليه » وعمل كراسى من فضة يجلس عليها أكابر قواده > 
وکان قد عمل له تاجا مرصعا على صفة تاج کسری » وقد عزم على قصد 
العراق والاستیلاء عليه » cling‏ المدائن ودور كسرى ومساكنه » .وان 
يخاطب اذا فعل ذلك بشاهنشاه »(") » ويضيف ابن الأثبر مشيرا الى 
قتله وراحة الناس منه فقال : « فأتاه أمر الله وهو غافل عنشه . 
واستزاح الناس من شره »(") ۰ 


وكان من نتيجة ذلك أن تمكسن ركن الدولة الحسن بن بويد من 
pall‏ الى آخیه .على ببلاد فارس(0") ۰ 


ومن ناحية آخری افترق الآتراك بعد قتل مرداويج الى فرقتين 
سارت احداهما الى على بن بويه » وكانت تلك الفرقة تحت رئاسة, 
قائد یسمی فجخج > بینما تبعت فرقة آکبر زعیمها بجکم » اما وشمكير 
لخو مرداویج فقد انضاف اليه بالری اصحاب أخيه القتیسل وتواقدوا 
علیه (۳) ۰ 


وهكذا » بالنظر الى السرح السیاس BIST‏ وف ضوء ما حدث 
من تطورات » نری عندنا ثلاث قوق رئيسية - هی : قوة على بن نويه 
دفارس »2 وقوة الزباریان. اتباع وشمکبر من شیروبه الذی,آل اليه آمرهم 
بعد وفاة مرداویج وان لم يكن له من القوة والنفوذ ما كان #خیه مما 
كان یعنی تطورا جديدا فى نوع التبعية المعترف بها بي بين البويهيين 
والزياريين والتی وقعت بنودها بين مرداویح وعلی من is‏ »> ولم يكن 
فى استطاعة وشمکیر فرض تلك التبعية عملیا على البويهيين » وصارت 
قوة علی بن بويه لا تسمح له بان يلين فى تعامله مع الزیاریین ٠‏ 


(ve)‏ أبن الأثير : نفس الصدر جا ص۲4 
)۷١(‏ آبن الآتير : نسس الصدر جا ص۳۶۱ 
ز۷۴) آبن الآكير : تفس ابلصدر te‏ ص۲۸ . 
(۷۳) أبن الأكير : تقس الصدر Te‏ ص۳۶۱ ۰ 


= VS بت‎ 


آما ثالثة القوی ¢ فکانت قوة السامانیین بخراسان وما وراء النهر 
وهژلاء کانوا فى سغل بدورهم الجهادی فى الذود عن البعور الاسلامنة 
وهو دور يحيطهم بالتكريم والاحترام ‘ وما کان لهم أن یشعلوا أنفسهم 
بالتدخل ف امور النطقة الوسطى من العالم الاسلامىئ(*") ٠‏ 


فاذا أدركنا أن منطقة فارس التى استقر ad‏ البویهیسون كانت 
خارجة عن المنطقة التابعة للسامانيين وكانت آخر منطقة هن المناطق 
الخاضعة للخلافة فى الشرق » أدركنا أن السامانيين أدركوا أنهم ليسوا 
طرفا فى خلاف » وان المشكلة فى سداها ولحمتها هی مشكلة الخلافة 
التى أدركت من تاحيتها الا تطلب من السامائيين التدخل فى مثل هذا 
الامر » وهكذا بدا السامانيون وکانهم يقرون ما أضحى آمرا واقعا 


اما ياقوت الذى كان بالاهواز فضعفت قوته الى درجة كبيرة ٠‏ 
حتى انه لم يعد قادرا على أن بحافظ على ما معه(*") ٠‏ 


والنتيجة بعد كل هذا ان على بن بويه صار متمكتا فى اقلیسه 
معترفا به من الجميع ء آمنا من أى هجوم عليه » بل وصار من مكائه 
هذا البعید عن كل مراكز القوى الاسلامية الختلفة يفكز فى توسیع 
قاعدته ليجعل من اقليم فارس مركزا لدولة أكبر » تجمع الى اقلیسم 
فارس الأقالبم ذات الصبغة الابرانبة التى يمكن أن تنضم الى هذا المزكز 
الجديد('") ٠‏ 


وف نلك الأثناء كان الاخ الثانى الحسن بن بويه قد سيره آخوه على 
الى بلاد الجبل » وتمكن من الاستيلاء على آصبهان وغيرها وتحى عنها 
نواب وشمكير » وظل الحسن ين بويه يتنازع ووشمكير نلاد اصبهان 
وهمذان وقم وقاشان وكرج وكنكور وقزوين وغيرها حتی انتهى الآمر 
ماسثيلاء الحسن عليها بعد خطوب وحروب طویلة(۳) ٠‏ 


٠ 0١ص ابراهيم الشريف / العالم الاسلامى ف العصر العباسى‎ (v4) 
٠ 0١ ابراسيم الشريف : تقس المصدو السابق ص2‎ (yt, 
۰ ص۳۷۸‎ Yo. الخضرى محاضرات تاربخ الأمم الاسلامبة‎ )۷۷( 


الاستیلاء على الاهواز(") : 


وقد رای عماد الدولة بن بويه ورکن الدولة الحسن بن بویه بعد ان 
تمکنت أمورهما فى بلاد فارس وبلاد الجیل أن یطمما ببص‌هسا الى 
الأهواز لقیمتها الاستراتيجية فهی بالنسبة للبویهیین تصلهم بالشمال 
ببلادهم الأولى كما أنها هی التی تصلهم بالعراق فهی دهلیز العراق كما 
هی دهلیز فارس(۲) ۰ 


وق انتظار الفرصة الناسبة رای الأخوان تسیر آخیهما الاصغر آبی 
الحسين آحمد الى کرمان » وحفزهما على التفکیر فى ذلك ما أدركاه من 
ضعف قوة الخليفة العباسی فى بغداد ۰ 


سار معز الدولة احمد بن بويه فى سنة ٩۳۱/۵۳۲۶‏ فى جیش کبیر » 
فلما وصل کرمان ترکها صاحبها من غير حرب ورحل الى سچستان » 
فملکها احمد بن بویه » وکان بتلك الاعمال طائفة من الأكراد(**) (القفص 
والبلوص) (*) وقد تغلبوا علیها وکانوا یحملون فى كل سنة شیثا من JUN‏ 
بشرط الا یطاوا بساطه() » وقد عرض رئیسهم على بن الزنجی 
س العروف بعلی کلویه — على آحمد بن بویه أن یجروا معه على ما کانوا 
مع مصاحب کرمان قیله فقبل ذلك منه » وخطب على بن کلویه #حمد بن 
بویه ۰ 


وزين بعض اصحاب آحمد بن بویه له أن ینقض عهده » وان یسری 


(vA)‏ الاهواز : كورة عظيمة كانت تضم سبع كور بين فارس والبصرة 
وهی « خوزستان » فى: أيران اليوم » ومدينة الاهواز ما تزال 
قائمة على نهير كارون الذى يمد شط العرب فى ايران ٠‏ 
Le Strange, Lands of the Easter Caliphate, P. 267‏ 
وانظر ياقوت : معچم البلدان جا ص ۲۸۶ ۰ 
۱ ابراهیم الشريف العالم الاسلامی فى العصر العباسی ص۵۱۱ ٠‏ 
۸۰۱) أبن خلکان : Get old,‏ جا ص۱۷۵ ۰ 
۱۱ أبن الأثير : الکامل ج“ ص ۳۵۵ ۰ 
۱ أبن الأثير تفس الصدر ص۲۵۵ » وابن خلکان : وفیات الاعیان 
جا ص۱۷۵ + 


۳۲ 


الى القوم بليل فياخذهم على غفلة » ویستولی على آموالهم وذخاثرهم» 
فنکث أحمد بعهده وقصدهم ليلا فى طريق وعرة » ولكن القوم لم يكونوا 
غافلين فنصبوا له ولرجاله كمينا مكنهم منهم » وكثر القتلى والاسرى فى 
جند احمد » پل وقع هو نفسه تحت ضرباتیم أسيرا مثخنا بجراحه 
« وطاحت يده اليسرى وبعض أصابع يده اليمنى » وآثخن بالضرب ف 
راسه وساثر چسده » وسقط بين القتلى ثم سلم بعد ذلك »(*) ٠‏ 


ورعم غدر أحمد بن بويه فان على كلويه عندما رآه مثخنا بجراحه 
بين القتلى عمل على انقاذه واحضر له الأطباء » وبالغ فى علاجه واعتذر 
اليه ۰ 


ثم ارسل على كلويه الى على بن بويه يعتذر له عما وقع لاخیه > 
ويعرفه بما كان من عدر آخيه بهم وأنه فى طاعتهم » فقبل ales‏ الدولة 
اعتذاره واستقر الصلح بینهما() ٠‏ 


ولکن ما ان عادت الى أحمد بن بویه قوته حتی حاول الانتقام من على 
کلویه » ولم تعجب سياسة التهور التی يسير علیها أحمد آخاه slog » Lyle‏ 
أن تلك السياسة لا تتفق ووضع هذه البلاد » pala‏ آحمد بالعودة اليه » 
وارسل بعضا ممن يثق فى قدرتهم على اتباع السياسة التقليدية فى هذا 
الاقليم(**) ٠‏ 


عاد احمد بن بويه الى اخيه واقام عنده باصطخر ۰ وواتت الفرصة 
التى كان يطمح اليها على بن بويه بالاستيلاء على الهواز الاستراتيجية 
حين لجا أبو عبد الله البريدى والى الاهواز الى البويهيين قارا من وجه 


(Ar)‏ ابن dl‏ : الکامل te‏ ص ۲۵۵ » ابن خلکان : وفيات الاعيان 
جا ص۱۷۵ ۰ 

: ص۲۵۱ » اپراهیم الشریف‎ Is ابن الاثير : نفس الصدر‎ (At) 

العالم الاسلامی ق العصر العباسی ص۵۱۵ - ۵۱۱ ۰ 

(۸۵) ابن الاثير نفس الصدر te‏ ص۲۵1 ۰ ابراهيم الشریف : 
العالم الاسلامی ف العصر العباسی ص۵۱۵ تب ۵۱۱ ٠‏ 


الخلافة بعد استبلاء بجکم على الأهواز » وهون البریدی على عماد الدولة 
على بن پویه آمر الخلافة واطمعه فى العراق('*) ٠‏ 


ورای على بن بویه أن الفرصة لن تكون أسنح منها الان لتحقيق 
مطمعه بالاستيلاء على الاهواز تحت ایهام البريدى باعادته الى الاهواز » 
وتمكن جیش احمد ين بويه بالتعاون مع قواث البريدى من فتح الاهواز ۰ 
ولم بتفق احمد بن بويه والبريدى بعد أن لاح النصر » وبدت نوایا 
البويهيين واضحة آمام عینی- البريدى الذى توهم حینا آن البويهيين جاءوا 
لمساعدته فى -العوذة الى الأهواز » ووقع.الغلاف بين جند لحمد من الديلم 
وجند البريدى من الترك ؛ وارادت الخلافة استغلال ذلك فارسلت قواتها 
بقيادة بجکم لتسترد الأهواز ٠‏ 


ولما تحرج الموقف بالنسبة aso‏ استنحد آخاه على بن بويه فارسل 
اليه جیشا تمكن من طرد البريدى من الأهواز فتراجع البریدی الى 
البصرة ؛ واضطرت قوات الخلافة كذلك الى التراجع » واستقر بجکم 
فى واسط طامعا ق الامشلاء على بغداد لبحتل مکان ابن رائق أمير 
الأمراء ۰ 


و هکدا ص کب ال جوار san.‏ ہیں مويك هاستقر بها بعد أن سقطب ق بده 
سقوطا سهلا > ونم لسى بوبه بوسيع أملاكهم وتآميتها اسراتبجیا » 
Na et‏ ایس efi Shey HAC‏ 
إلى حين ترقب احوال العراق حتی تلوح لهم الفرصة افناسبة لدخوله ٠‏ 


احوال العراق gal‏ دخول البوبهیین : 

وصلت الخلافة العباسية فى اواخر عهد نفوذ الأتراك الى حالة شديدة 
من الضعف والاضطراب » وصار الخلفاء العباسيون مجرد أشباح لا قوة 
لهم أو سلطان ¢ ووصلت هذه الحالة ذروتها فى عهدى الخليفتين الراضى 
والمتقى ( ۰۳۲۲ ٩۳۶/۵۳۳۳‏ 4447 4۵م ) ورغم انشاء منصب أمير 


الامراء كان لائقاذ الوقف آلتردی انذاك مان امر الحليقة انراهی ضعف 
آمره تماما(") » وصار تحت حکم ابن رائق كما تحکم فيه يجكم 
« واستولی الاعاجم والامراء » وارباب السپوف على الدوله وجبوا 
الذموال » وکفوا يد الخليفة » وقرروا له شیثا يسيرا » وبلغة قاصرة » 
ووهن من Soy,‏ أهن, الخلافة ۰( © وكان موت الخليفة |الراضى فى سنة 
ptt Jay‏ یعنی انهیار مجد الخلفاء العىاسبن اسما وفعلا(*) . 


آما الخليفة اانقی فاننا نراه يفف فى حانب محمد ہں رائق ق احدی 
مراحل النزاع بين ابن.راثق وأبى عبد الله البریدی ؛ ونتيجة لهجوم 
البربدی على بغداد اضطر الخليفة نفسه الى الهرب فى سنة ٠‏ +«#ه/راعوم» 
ولم يتمكن من العودة الا بعد أربعة 'أشهر فى حراسة حمدافية مسلحة » 
ونولى بنو حمدان rere‏ امير الأمراء » ولکنهم لم يستقروا طوبلا حتی 
تمكن توزون احد قادة الاتراك ,من هزيمة سيف الدولة » رتمکن من 
دخول الموصل سنة ۳/۵۳۳۲:٩م‏ » وكان من نتيجة ذلك OT‏ سار المتقى 
الى المرقة('*) » ولحقه سيف الدولة ٠‏ 


بالعودة الى بغداد ad‏ على حد قوله « رأى من بنى Glare‏ تضجرأ به 
وايثارا لمفارقنه »(۱*) ۰ 


وحاول المتفى من ناحيه آخری الاستدجاد بوالی محر محمد ين gle‏ 


(Av)‏ للذهبی : دول الاسلام te‏ ص۱۹۹ ؛ سيديو : خلاصة تاريخ 
العرب ص۱۲۱ ٠‏ 
of the Saracenes, P. 302‏ وم فا Amir Ali, A Short‏ 

Saunders, A History of Medieval Islam, P. 135 * 

٠ أبن طباطبا : الفخرییص۲۸۲‎ (AA) 

(۸۶) العدوي, : الابلام وامپراطوربة اروم ص۱۱۵ ۰ 

)٩۰(‏ الرقة مديئة مشهورة على الفراب ete‏ ودين ران ثلابة انام 
معدودة ف بلاد الجزيرة نها من جانب العرات للشرقی :. 
یافوت Pa:‏ ص٩۵‏ ۰ 

4٩۱(‏ أبن الأثير : الکامل ta‏ ص۴۰۱ > وانظر : مسکوبة : تحارب 

الامم ج۲ "ص1۷ ۰ 


الا خشید الذی الى الرقة فى الحرم سنة ۸۳/۵۳۳۳ وعرص على الخلیفه 
أن يسير معه الى مصم والشام فلم يقبل المتقى »2 فطلب منه 
اي له يذهب dla ll‏ خنسية عليه من زرو فرق انا 
ذلك ایضا (*) . 


وارسل المتقى الى توزون يستوثق dia‏ ويطلب منه آن يؤمنه » 
فامنه توزون aptly‏ على نفسه("") ¢ فعاد المتقى الى بغداد وبصحبته 
وزيره اين مقلة » Legh ila‏ منزلا » وكحل المنقى فأذهب عينيه » وصاح 
حرم التفی وخدمه وعلت أصواتهم فامر توزون بضرب الدبادب حتى 
لا تظهر اصواتهم « فخفيت اصواتهم وعمى التقی بالله »(۲۰) » وأدخل 
المتقى بخداد فى سنة (“)esessorry‏ ۰ 


وقح من وة الي at‏ لم Shae‏ ن sisal gale Gil‏ 
المتنافسين على السلطة من Lye‏ وف Gaal‏ البریدی وابن رافق 
والحمدانيين من جهة ثائية("") ٠‏ 


وعين توزون بعد المتقى اخاه ابا القاسم عبد الله ولقبه المستكفى 
بالله » ومات توزون بعد وقت قصير من ولاية. المستكفى بالله » وتولى 
امرة الأمراء بعده جعفر بن شبرزادة(") ٠‏ 


وعلی الجملة » فقد ساعن الحوال فى الخلافة العباسية فى أواحر 


۰ ۱۸ ۰ مسکوية : تجارب الامم ج۲ ص۱۷‎ )٩۲( 
احشر توزون لذلك القضاة والعدول والعباسیین والطالبيين‎ )۰۳( 
ومشايح الكتاب وحلف بحعصریهم وکتب بدلك کتاب واسکم‎ 
: ووقعت فيه الشهادة من جميع من حضر على توزون ۰ مسكوية‎ 
٠ Wye تجارب الأمم ج۲‎ 
الكامل جا‎ : ol (4ؤ) مسكوية : تجارب الآمم ۲ ص ۷۲ أبن‎ 
: جمع دیدب وهو الطبل © وانظر‎ ٠ ص ۳۰۱ والدبادب‎ 
۰ ص۱۷۷‎ ۲۳ coll النويرى : تهارب‎ 
أبن طباطبا : الفخری ص۲۸ ۰ آبو الحاسن : التجوم الزاهرة‎ (46) 
: ص۲۸۲ وانظر‎ ٣ج‎ 
Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P. 302 & Shahan, 
Islamic History Vol 2, P. 160 
۱۱۲ الخلافة العباسية فى العصر الثرکی الأول ص‎ : tubs انظر‎ (a4) 
Amir Ali, Op. Cit, P. 3 Cav) 


aw VOW 


Age‏ نفود الأاتراك سباسيا و اقتصادیا وعسکریا ‘ وعجرت امرة الأمراء 
عن وضع حد لذلك الفساد » پل وصار منصب امير الامراء نقسه مجلبة 
pl pull‏ من حوله ومعول هدم جديد هيما ad‏ یکون تبقی من رمسوز 
الخلافة + 

وف مثل ذلك الناخ اللائم لقوة خارجية لاح فى GEE‏ بنسو بویه 
الذین کانوا قد تمکنوا من تكوين ملك لهم بفارس وتمکنوا من الآاهواز 
“als‏ اوقم الاستراتيجى المتميز وصاروا يذلك يطلون عن كتب علی 


ثم ان الحضطراب زاد فى بغداد وفلت الاسعار وقلت الآقوات حتی 
کادت تنعدم فکاتب بعض القادة الآتراك أحمد بن بويه — الذى كان قد 
أسهه فى مد النفوذ البویهی الى جنوب العراق(“) - یستدعیه لاستنقاذ 
العراق من وضعه التردی ٠‏ 

ولم یضیع آحمد بن بويه Lily‏ وتمکن من دخول بغداد فى ۱۱ جمادى 
الأولى سنة("") 1۵/۵۳۳۰م » واستقبله الخليفة الستکفی باش مظهرا 
السرور(۲۰) ٠‏ 

وبایم احسد بن بویه الخليفة الستکفی فى حين قلده الستکفی 
السلطنة وحلف له(۲۱) . 

وقد خلع الستکفی على أحمد بن بويه فى ذلك الیسوم آلقاب 
التشريف » فلقبه معز الدولة(١٠)‏ » ولقب أخاه عليا عماد الدولة » كما 
لقب اخاه الآخر الحسن بلقب ركن الدولة » وامر أن تضرب القابهم 


١55ص محمد حلمى أحمد : الخلافة والدولة فى العصر العباسی‎ (4A) 

)44( مسکوية : تجارب الأمم ج؟ ص۸۵ » أبن الأثير : الكامل جه 
ص۳۱ » أبن خلکان : وفيات الاعیان te‏ ص۱۷۵ ٠‏ 

(۱۰۰) مسكوية : نفس المصدر ج۲ ص۸۵ » أبن العبرى : مختصر 

(۱۰۱) أبن الأثير : الكامل te‏ ص۳۱ » وانظر : الخضرى : 

محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ج۲ ص۲۷۸ ۰ 

Saunders : A History of Medieval Islam, P. 135 )۱۰۳۲( 


wa NN eg 


وکنساهم على الدنانیر والدراهم(۲۳) ؛ ولقب الستکفی نقسنه امام 
الحق (*۱) 

وبذلك امتد نفوذ البويهيين على الشرق من بحر قزوین إلى 
الخلیج العربى » ومن اكسوس الى العراق(*۱) . 

ویعتبر الاستاذ الخضری یوم دخول معز الدولة بغداد « هو تاريخ 
اندور الثانی للخلافة العباسية » وهو تاريخ سقوط السلطان الحقیقی 
مر آیدیهم » وصيرورة الخليفة منهم رئیسیا دینیسا لا آمر له ولا نيي 
ولا وزير » وانما له کاتب for‏ اقطاعاته واخراجاته لا غير وصارت 
الوزارة لمعز Ad gall‏ یستوزر لتقسه من شام , (ya‏ ۰ 


وهكذا fay‏ بدخول معز الدولة آحند بن بویه بغداد "دوز جدید فى 
تاريخ الدولة العبانية امتذ be‏ يزيد عن قرن من الزمان(۲۲) ٠‏ 


ولم يكن للخلفاء فى هذا العهد مجرد التطلع الى التغیسیر أو الى 
محاولة تستهدف اعادة zest‏ "من مهسابة الختلافة اليما « قطال لذلك 
حكمهم بعد ان کفوا البویهیان متاعب تدخلهم AY‏ ۳ ¢ وآصبحوا مجرد 
صنائع للبويهبين يجرون عليهم رواتبهم("') . 
على انتا قبل أن نسنطرد فى بیان السلاقة بين البوبهینین وبين 
الخلفاء العباسیین نحب آن نقرر أن طروف استدغاء الدويهيين الى بفداد 
تَختلف تمام الاختلاف عن ظروف دخول Ghat)‏ » فقد بدا دخول 


)6١*(‏ مسكوية : تجارب To. pal‏ ص 86 › أبو المحاسن : النجوم 
الزاهمر ج٣‏ ص۲۸۵ ۰ اين العبرى : مخنصر تاريخ الدول 
ص۱۱۱ وانظر : أبن كثير : البداية والنهاية Vie‏ ص۲١۲‏ › 
رمسوف Sout‏ من هنا التعامل مع بنی نو یه Was‏ لهذه الالعاب ۰ 
(۱۰۶) السيوطى : تاريخ الخلفاء "ص۳۹۷ ۰ 
Saunders; A History of Medieval Tela, Ps 135 + )۱۰۵(‏ 
)1-4( الخضری : محاضرات تاریج الأمم .الاسلامية ۲ ص۳۷۸ ۰ 
Amir Ali, A Short History of the Saracenes, 2. 303 & )۱۰۷(‏ 
H. IBRAHIM, Islamic and History Culture, P..205‏ 
(۱۰۸) محمد حلمی آحمد؛: الخلافة والعولة ق العصر العباسی ص۱۱1 
Brokeelman, ‘History’ of Islamic People, 2. 153 )۱۰۵(‏ 


الاتراك کعنصر موازنة بين الفرس والعرب بحيث یشعر كلا من العنصرین 
بقدرة الخلافة على أن تجد قوة تسندها من دونهما » وقد بدا دضول 
الأتراك او الاستعانة بالعنصر الترکی فى age‏ الخليفة الامون ثم زاد 
فى aye‏ العتصم ؛ فهو قد بدا والخلافة قوية والخلفاء آقویاء + 


Ll‏ دخول البويهيين فتم فى ظروف تختلف کل الاختسلاف عن 
سابقتها » فالخلافة تحتضر والخلفاء آشباح و الدولة 1 أشد حالدت التفكاك 
وقد توزعت اقالیمها » وسلطتها مغلولة فى خارج العراق بل وف العراق 
نفسه الذی طحنته منسازعات الوزراء ومشاحنات آمراء الأمراء › 
والخزانة خارية والشعب فى محنة ALIS‏ وازمة طاحنة ٠‏ 


فاذا عرفنا أن الآتراك تمکنوا من احکام سيطرتهم الطاغية التجبرة 
رغم قوة الخلافة عند قدومهم آدرکنا مدی سهولة احکام السيطرة على 
الخلافة التباوية ابان دخول البویهیین الذين کانوا فى سكرة من تشوی 
انتصاراتهم المتتالية والتی ختموها بمخول بغداد یدهم فى ذلك شباب 
دولتهم وثروة بلادهم التی خضعت لسلطانهم قبل دخولهم العراق(۱۲) ۰ 


grata‏ باه و وب 


(۱۱۰) محمد حلمی : الخلافة والدولة فى العصر العباسی ۰ 


Wie pel 


سيطرة بنى بويه 


على الخلفساء العباسيين 


س fh‏ مل 


الفصسل gil A‏ 
« سيطرة بنی بريه على الخلفاء العباسیین 
سلب ستطان الکلفاء والتحکم فیهم : 


تمكن البويييس یفیادة معز الدوله من slaves Jods‏ على اثر 
اسندعائه من قبل بعض القادة من غير مشقة » ولیس كمذ شك فى ان 
مجرد استدعاء الديلم ‏ وهم من الشبعة الزبدية(') ‏ لانقاذ الخلاقة 
السنية هو فى واقعه نوع من سخرية الأقدار » ودلیل على افلاس الفکر 
السیاسی » فقد دخل هولاء الحماة الحدد Sas‏ عقدی لا یعترف ناحقية 
العساسبين فى الخلافة(۲) . 


ولم US‏ ثمة نك فى أن آرلی خطوات البویهیین كانت تتتترکز ف 
تحویل دفة الانور الی- أيديهتم لیظل الخليفة العبساسی مجرد شیح 
لا سلطان لد 


als‏ شمه فرقا بين عصر نفوذ الآتراك وبين عصر نفوذ البويهبين 
فى مدق سلطة الخلبفة الروحية رغم هوانه على الجانبين ۽ ومع ذلك 
فان عصر نفوذ البویهیین كان امتح ادا wee!‏ نفوثر الإتراك يكل مشالبه 
ومساوثه 2 بل زاد 3 عهدهم بیدا عليه الخلفاء العباسبون من سلبية 
ومذلة ٠‏ 

وبمبل بعقن الورنخای الى' اعفاء البويهيين من مسئولیة" هوان 
الحلافة وذاهب ريحها فيقول : « فهم لم یستحدنوا شيئا من النظم ؛. 
وائما ساروا على سنة أنشكت من قبلهم » وحلوا محل .إمراء الآمراء 


)١(‏ وحم القائلون بامامة زيد بى الحسين بن على بن أبى طالب فى 
ec!‏ خروچه 3 وکان ذلك 3 رمن هشام ہن عبد المللك + 
الدری بين القرق" ص۲۲ ۶ ۲۳ 
الس لسهرستانى الملل والتحل ص ۷ ۰ ۳۰ 
ARNOLD, Fhe Caliphate, 2, 61 _& ELIBRAHIM, ۲‏ 
Islamic and_History Culture, 2, 905‏ 


امثال ابن رائق ویجکم وتوروں وغیرھم »(۲).» مهل من أجل هذا 
استدعى البويهيون ؟! . 

ويجيبنا على هذا السؤال الطور التالى فى حياه الحلاهة العباسية 
عندما استعان الخليفة القائم بامر الله سنه 147ه بالسلاجقة » فقد Jaa‏ 
السلاجقة بغداد وتمکنوا - فى أول أمرهم من اعطاء دفعة قوية للخلافة 
العباسية » وق نفس الوقت كان لسلطة الخلبفة الروحية مکانها فى 
قلوبهم ٠‏ 

آما طول مدة بعص خلفاء هدا العصر فلا تعود الى استقرار حققه 
البویهیون » وائما هی ترجم ف القام الأول الى الخلفاء انهسهم الذین 
لم يكن لهم من الآمر غير التسمية « بأمير الومنین » ولم تبدر متهم بادرة 
قوية تدل على محاولة آحدهم استعادة سلطانه أو شىء منه .كما زأينا من 
بعض الخلقاء فى العصر التركى (‘gS‏ بل اکتفی هؤلاء من مظاهر 
الخلافة باقامة الخطبة لهم ونقش اسمهم على السکة(") ۰ 


ley‏ الجملة » فقد سيطر البوي یھیوں على الحلفاء العباسيين 
سيطرة كاملة يعالون من يشاعون ویولوں من یشاعون(۱) : 


۱ - بعد دول معز الدولة ‏ أول ملوك بنى بویه( ۳4۶ - وموعه) 
فى الحضرة الخلیفیة(!) — بخداد فى ۱۱ جمادی الاولی سنة ۵۳۳4/ 
5) اجبر فى ثانى یوم من وصوله على أن GS‏ "الخليفة الستکفی 
لابن شيرزاد بالظهور وان یستکتبه(() » وکان الستکفی قد حلف 
ألا يتصرف ابن شيرزاد فى یامه ودولته 6 قال دکاء مولی الراضی ۰۰ 


(۳) اپراهیم الشريف / العالم الاسلامی ق العصر العباسی ص 0۲۰ 
)4( انظر كتابنا : الخلافة العباسية ف العصر التركى الأول ۰ 
Brokelman, History of Islamic People, 2. 2 (0)‏ _ 
)1( محمد حلمی أحمد : الخلافة والدولة 3 العصر العباسی ص ۱۷۱ 
(۷) أبن طباطبا : الفخری ص ۲۸۷ ٠‏ 

(A)‏ ابن الاثشر : الکامل te‏ ص۳۱۶ ٠‏ وقد ترسع على دست 
السلطنة 3 بغداد اثنیں وعشرون am ( ۳۵۲۱ PEE ) au‏ ~ 
حسن أبراهيم : تاريخ الاسلام العباسی ج٣‏ ص4٦‏ © 

(9) مسكوية ١‏ تجارب الأمم +۲ ص۸۵ » أبو المحاسن : النجوم 

۰ الزاهرة Yo.‏ ص۲۸۵ ۰ 


cus, «‏ حاضرا فأجابه الستکفی على aS‏ مته ؛ ورایت عيذيه وقد 
تغرغرتا بالدموم لعظم ما ورد عليه من سؤال ابن بویه »() . 


وقد انزل معن الدولة اصحابه فى دور الئاس + فلحق الناس من 
ذلك شدة عظيمة» ورتب معز الدولة للمستکفی خمسة آلاف درهم 
يتسلمها كاتبه لنفقات الستکفی (۱۱) ۰ 


ويشبه سيد آمبر على موقف معز الدولة من الخليفة العباسی بشارل 
مارتل بالنسبة للملوك الميروفنجيين فى فرنسا .حيث كانت له السلطة 
\ لحقيقية ف حين كان ati‏ لخليفة مجرد ظل يتقاضى من الخزاتة العامة 
خمسة GAT‏ دینار فقط(۱۳) ٠‏ 


وقد تنکر معز الدولة للخليفة الستکفی ولا یمضی شهران على 
وصوله الى بغداد وذلك فى ۲۲ جمادی الاخرة ۲۳(۸۹4۱/۵۳۳۶) حيث 
اتهم معز الدولة الخليفة الستکفی بالتامر عليه مع علم القهرمانة(۱)؛ 
وکانت قد ale‏ قد صنعت دعوة عظيمة حضرها جماعة من قواد الدیلم 
والاتراك ٠‏ 

وکانت شخصية ple‏ تقلق معز الدولة بما لها من سيطرة على 
الغليفة » ولا كان اامر ف بداية عهد بني بویه وشخص الخليشة من 
الناحية الروحية قد يكون له ما یمکنه من مساندة هذه الراة القوية 
باستقطاب بعض من الدیلم والأتراك فان ذلك قد يمثل خطورة على معز 


(۱۰) متز / الحضارة الاسلامية ف القرن الرابع الهجری ص te‏ ۰ 
(۱۱) مسكوية : نفس الصدر السابق ج۲ ص۸۵ » بو الفدا : الختصر 
Yo‏ ص۸۵ ٠‏ 
(؟١)‏ 303 AMIR Ali, A Short History of the Saracenes, P.‏ 
Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P. 303 )۱۳(‏ 
(۱۶ وکانت امراة عاقلة قديرة تامرت على خلع المتقفى وتولية 
الستکفی » ثم صارت قهرمانة الستکفی » وصار لها نفوذ كبير 
واستولت على الآمر كله ٠‏ ابن الأثير : الکامل te‏ ص۳۰۲ 
والقهرمانة : المسيطرة الحفيظة على ما تحت يدها ٠‏ 
حسن ابراهيم تاريخ الاسلام السیاسی هامش ۳ Ta‏ ص۲۵۵ ۰ 


4= 


الدولة » لذلك راى. معز الدولة التخلص من السنکفی وعلم. القهرمانة 
فى وقت واحد ٠‏ 

pans‏ معز الدولة والنساس عند الخلبفة وحضر رسول صاحب 
خراسان ومعز الدولة جالس » كم حضر رجلان من نقباء الدیلم وهسا 
یشی نا نسبالتخية للخليقة ae Conn‏ وتقدما تحلوة وتظاهرا رت 
فى نعبيل بده فمد الستکفی يده البهما « فجذباة بها وظرحاه ال GANS‏ 
ووضعا عمامه فى adic‏ وجراه »(۲۳) ٠‏ 


وانلهت التمثيلية التى تفت بمواظاة She‏ الدولة("۰)۱ "7اضطرب 
الئاس By‏ افناء ذلك ضربت البوقات والطبول(۱۳) > واققاد الدیلمیان 
الخليفة ١‏ .استكفى ماشیا حتی أوصلاه الي بیت" معز الذولة”.حيث diel‏ |‘ 
بها, 


وقط تم ذلك بعد سلة 'واعمدة وازبعتة أشهر من خلافة اللستكفى CON)‏ 
وقد قبقڻ الديلم -کذلكك علی ابی- احم Gate gil Adit‏ المستكفى ۰ء 
ودخلوا الى مار الحرم فقنضوا" علئ علم القهرمانه" واننتها" » ونهبت 
دار الخلافة حتى لم يبق فيها شثىء(") ٠‏ 


ودفع jaa‏ الدولة- بالستکفی الى الطیع الخليفة التعديد الذى كان 
یکره الشتکفی حیث کان. ینازعه TGR ls‏ » وحیث OS‏ الستکقی 
یطلبه وهو بنستخفی عند ”معز الدولة آویحرضه عليه فسمله المطتع وظل 
ف“ حبين المطيع حت مات ف SOY ATO) Ba‏ 240 ۰ 


(۱۵) مسكوية : تجارب الامسم Ye‏ ص۸ © ۸۷ © ابن الوردی .: 
تتمه المحتصر Y=‏ ص۲۷۸ 6 7 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة = 
ص ۲۸۵ + 

)11( أبن طباطیا : الفخری ص ۲۸۷ ۰ 

(VY)‏ بمسكوبة نفس المصدر Te‏ ص۰۲۱ المغريزى, : الببلوك ط ق۱ 
Wave‏ 4 أبن كثير : البداية والنهاية ج۱ ص ۲۱۲ ۰ 

dy Sud! )۱۸(‏ ۲ ! الصدر Y= Gay‏ ص۸۷ 4 ابو all‏ اللختصر Y=‏ 
ص۶٩‏ ۰ الذهنی : دول الاسلام مدا ص۲۰۲ -. 

)14( ابن العیری. : مختصر تاريخ الدول ص۱۱۷ ۰ أبو -الحاسن : 
النجوم الزاهزة You‏ ص۲۹۹ ¢ uss ball‏ -: تاریم الخلقاء 


: ص۳۹۸ و انظر‎ 
= Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P. 303 


mm £0 بد‎ 


هذا 2 وقد بويع الخلیفه المطليع ( ۳۳۶ ۵٩۷ — ٩۶۱/۵۳۱۳.‏ ) 
يوم الخمبس ۲۳ Galen‏ الاخرة سنة ۵۳۳۶ » وأحضر, المستكفى عنده 
واشيد على نمه بالخلع(۳) ٠‏ 


۲ استوثي معز الدولة من الخليفة المطيع « فاستحلفه بيمين 
عظيمة ألا يتغيب Ge‏ معر الدولة ولا ييغيه بیوءا ولا یم‌الیء له 
عدوا (۲) 


وسيطر معر الدولة على الطیع سيطرة ALIS‏ بحيث لم يعد له من 
ملطة أو سطوة ؛ age Bo‏ الخليفة الطیع یقول الذهیی : « فکان من 
تحت ید معز الدولة ل له معه حل ولا ربط 3 وقدر له فى الشهر ثلائة 
آلاف ديئار لنفقته » وانحطت رنبة الخلافة Vag‏ »(") » ویقول 
اين طباطيا عن هذا الخليفة : «ر وکا آمره ضعيفا.4('"') ؟ أما gif‏ الفدا 
فيفول : « بوازداد pal‏ الخلافة. ادبارا ولم يبق له من الأمر شىء » وتسلم 
نواب معز الدوله العراق بأسره ؛ ولم يبق فى يد الخليفة غير ما أقطعه 
معز.الدولة للخليفة سما پقوم.ببعض حاجته (TEC‏ ء وبقول ابن العبرى: 
« وازداد أمر الخلافة اديارا ولم يبق.للخليفة وزير Lethe:‏ .كإن له كاتب 
پدبر .اقطاعه واخراجاته » وبالجملة el‏ ييق. بيد المطيع الا ما.اقطعه 
معر الدولة مما یقوم ببعض حاجاته »(۳) » ويشياركه فى ذلك Gal‏ كثير 


= ویقول آدم متر « فى القرں الرابع ظهرت Sale‏ سمل الخلفاء 
للحيلولة دون ae‏ متصب الخلفاء احتذاء لعادة الروم 
البیزنطیین من فيل « + متر 0 الحضارة الاسلامية Yoox‏ 


٠ ص۱۹۷‎ 
AMIR Ali, Ibid, P. 303 )۲۰( 


۰ ج۲ ص۱۰۱‎ pall مسكوية تجارب‎ (Fy 
; الذهبی : : دول اسلدم جا ص۲۰۸ © وانظر حسن‌ایراهیم‎ (YY) 
ص۱۳‎ ., Yo. تاربخ الاسلدم السیاسی‎ 
Arnold, the Caliphate, P. 62 


(rr)‏ أبن طباطبا : الفخری ص۲۸۹ 
of )۲۶(‏ الفدا : الختصر +۲ ص٩۹‏ وانظر : ابن الوردی : 4033 
Yo poled‏ ص۲۷۹ ۰ 


(۲۵) این العبری : مخدصم ناربج الدول ص۱۰۷ 


كم يقول : لا وائما موارد الدولة ومورد المملكة ومصدراها راجع الى 


فى يده للا آمر له ولا نی ولا خلافة تعرف ول وزارة تذکر «) CV‏ 
وتشاركه ق هذا القریزی فیقول عن المطيع : « لیس له سوق الامسم > 
دینار »(*) » ویفصل ابن الأثير الأمر فیفول : « وازداد امر الخلافة 
ادبارا ولم يبق لهم من مر شىء البتة » وقد کانوا يراجعون ويؤخذ 
آمرهم فيما یفعل والحرمة قائمة بعض الثیء فلما GIS‏ أيام معز الدولة 
زال ذلك جمیعه »(۳) . 


ويريحتا ابن الاثر من مشقة التفكير فى الأمتباب التی دفعت معز 
الدولة الى هذا السلوك مع الخلفاء العباسيين حيث يقول : « وكا من 
أعظم الاسباب فى ذلك آن الديلم يتشيعون » ويغالون ف التشييع » 
ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا الخلافة وأخذوها من مستحقيها » 
فلم يكن عندهم باعث دینی يحثهم على الطاعة » حتى ail‏ بلغنى أن 
معز اللدولة استشار جماعة من خواص أصحابه فى اخراج الخلافة عن 
العباسيين » والبيعة للمعز Gaal‏ الله العلوى أو لغيره من العلويين » 
فكلهم آشار عليه بذلك ماعدا بعض خواصه فاته قال : ليس هذا برأى» 
فانك اليوم مم خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلاقة » 
ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه » ومتى اجلست بعض العلويين 
خليفة كان معك من تعتقد انت وأصحابك صحة خلافته فلو آمرهم 
بقتلك لفعلوه فأعرض عن ذلك »(") ٠‏ 


على أننا نرى الخليفة المطيع العوبة فى يد معز الدولة فى معارك 


(۲۰) ابن كثير : البداية والنهاية ج١٠‏ ص ۲۱۲ . 

(۲۷) السعودی مروج الذهب te‏ ص ۳۷۲ ۰ 

(۲۸) العزيزى : السلوك ط ق ١‏ ص۳۸ 2 ۳ ۰ 

۰ ص۳۱۵‎ Te اين الأثير : الکامل‎ (v4) 

(۳۰) أبن الآثير : نفس الصدر Te‏ ص۳۱۵ وانظر » جمال سرور : 
التفوذ الفاطمی فى پلاد الشعر والعراق ص۸۷ ٠‏ 


~V~ 


معز الدولة التی كان یحاول بها تثبیت اقدام البویهیین فى العراق(۳)؛ 
وف هذا الحال نرى معز الدولة يستصحب الخليفة الطیع معه فى حربه 
مع poli‏ الدولة بن حمدان سنة ۸۶۱/۵۳۳۶ تلك الحرب التی دارت 
فى بعض أحيائها ad‏ معز الدولة » وان تمکن فى النهایة من تحقیق 
النصر » واعاد الخليفة بعد ذلك الى داره فى افحرم سنة ۱/۵۳۳۵ ذم 
بعد ان استوثق منه(۳) ۰ 


وتکرر pal‏ اخراج الطیع مع معز الدولة فى نقس ستة ۵۳۲۵ » 
عندما كان معز الدولة پحارب أيا القاسم عبد الله بن عبد الله البریدی 
والى البصرة » وتمكن معز الدولة من هزيمة Gal‏ القاسم الذى فر الى 
هجر ملتجثا الى القرامطة(۳) . 


ول Gaull‏ 3 حل ملل افر اة ال واي فام اش 
alas‏ الدولة nay. 9, GO‏ اا :زيار معز الدولة تاه اذو هان 
الى بخداد وعاد المطيع Gaal‏ الیها(۲۰) ٠‏ 


ومما يدل على ما وصل اليه حال المطيع لله مع بنى بويه ما قاله 
عندما أغار الدمستق (") ملك الروم على بعض بلاد الاسلام AL’‏ جموع 
كثيرة dus‏ اهل "لاوم وتمكن من دخول نصيبين واستباحتها مدة 


)11( يذكرنا ذلك بالخليفة الراضی بالله الذى كان آلعوبة فى يد محمد 
بن رائق امير امراثه الذى أآخرجه معه الى واسط لحاربة أبى 
عبد الله اليريدى صاحب الأهواز » ثم فى يد يحكم pal‏ الامراء 
الجديد الذى سيره معه لصرب محمد بن رائق انظر كتابنا 
الخادفة العباسية فى العصر الترکی الاول ص۷٤‏ _ ۰ 

(ry)‏ أبن الأثير : السکامل te‏ ص۳۲۳ ؛ أبو الصاسن : النجوم 
الزاهرة Yo.‏ ص۲۹۵ ¢ مسكوية : تجارب aod‏ ج۲ ص ۲۰۵ ۰ 

(۳۲) این yr‏ : نفس المصدر Te‏ ص۲۲۵ » مسكوية : تجارب الامم 
Ys‏ ص۱۱۲ ۰ 

(۳۳) أبن OM‏ : نفس الصدر Te‏ ص۲۲۵ » مسكوية : تجارب الآمم 
Yo‏ ص؟ ١١‏ ۰ 

(۳۶) أبن الأثير : نفس الصدر te‏ ص۲۲۱ ۰ مسكوية : تجارب pol‏ 

ج۲ ص۱۱۳ ۰ 

)10( دمستق : كلمة لاتيئية Domesticus‏ وهو قائد جیوش 
الروم ٠‏ أبن العبرى : مختصم تاريخ الدول حاشية رقم ١‏ 
ص ۱۱۹ 


مت ۸ سم 


خمسه وعنربن يوما ۰ مما دفع بقدوم الستغیثین الى بغداد حیت ضجوا 
فى -الجوآمع 6 توکس وا النایر » ومنعوا من الخطبة » وصاروا الى دار 
«المطبع » وخلعوا بعض شسابيكها"» وق تفس الوقت توجه بعض من اهل 
,الدبن والعلم الى عز الدولة بختيار('") (nity - rat)‏ ¢ ولاموه على 
تورجهة. بالحرب الى غير أعداء المسلمين > وأنه يصرف زمائه الى القبضش 
على أرباب الدواوين ٠‏ 


وكان س الغربب أن ينوحه ابو الفضل الشيرازى وزبر البويهيسين 
الى المطيع لله.قائلا :۰« يجب أن تعطی ما تصرفه فى نفقة المجاهدين »2 
فقال المطبع له : « انما يجب على ذلك ادا كنت مالكا لأمرى ؛ وکانت 
الدنيا فى يدى غير القوت GAN‏ يقصر دعن كفايتى فسا يلزمنى غزو 
ولا حج » وانما لى منکم الاسم على النبر فان آثرتم أن اعتزل 
اعتزلت »(") . 


وهكذا حدد المطيع بنفسه كل ما كان للخليفه فى عهد بنى بوبه 
« الاسم على النبر » الذى يسكن به بنو بويه الرعية(") ٠‏ 


ومع ذلك .فان الطیع- اضطر أمام تهديد بختيار الى أن يلتزم بدفم 
اربعماكة الف درهم اضطر من أجل الحصول Gale‏ الى أن « باع أنقاض 
داره وثيابه »(۳) › وشاع بين الناس أو الخليفة قد صودر( *) .٠‏ 


ولم يُسنخدم بختيار هذه الأموال فى محاربة الروم بل انه صرفها فى 
مصالحه الخاصة(؟) Be‏ حب نمكن هرارود غلام Gal‏ الهيجاء بن 


(5*) خلف oll‏ عز الدولة ق وظيفة pol‏ الأمراء بعد pro alag‏ الدولة 
YO" din.‏ هاء 
Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P. 304,‏ 
مسكوية : تجارب الامم Y=‏ ص۱۳۲ ۰ 

(tv)‏ الهمزانی : تکملة» تاريخ الطبری ص۲۸ وابن الاثير : الکامل 
حلا ص ۵ ole‏ القدا : الخصر ج۲ ص۱۱۲ ۰ 

۱۷۲ احمد : الخلافة والدولة فى العصر العناسی ص‎ Sama’ (TA) 

(۲۰) الهمزانی : الصدر السابق ص2۲۸ ۰ وابن oll‏ : الصدر السائق 

ج۷ ص۵: ¢ ait‏ الفدا : الصدر السایق ص ۱۱۲ ۰ 
) اين الأثير : نفس الصدر ج۷ £040 ٠‏ 
( 


)> 
١‏ أبن JOM‏ نفس الصدر ج۷ ص۵: ۰ 


سل طن 
کے 


تب ت 


حمدان gly‏ القاسم هبة الله بن ناصر الدولة من هزيمة الدمستق وأخذه 
آسپرا(ام) ٠‏ 


وثمة مثل آخر يدل على مدى ما وصل اليه مركز الخليفة المطيع 

3 الصراع الذی دار بين عز الدولة بختیار وسبکتکین. الحاجب (۳*) حيث 

تفكن سبكتكين من حضار دار عز الدولة بختیار مدة یومین» وأئزل منها 

أهل عز الدولة ونهب ما فبها و/حدرهم الى دجلة والی واسط منفیین» 

ووصل الآمر به الى العزم على ارسال الخليفة معهم » فتوسل الیسه 
الخليفة فعفا عنه سبکتکین وترکه بداره(*) . 


هاذا أضيف مرص الحليفة المطيع بالفالج ف سنة ٩۷۱/۵۳۲۰‏ حتى 
ان جانبه Ges‏ استرخى وثقل لسانه(“) » لم يكن من صالحه يعذ 
ذلك أن يتمسك بخلافة لا يئاله منها الا الهوان فاستجاب لسبكتكين .حين 
دعاه الى خلع نفسه من الخلافة قخلع نفسه منها ليسلمه سبكتكين :يعد 
ذلك الى ابنه الطائع(۳) ( pial — ۱۷۳/۲ — rr‏ ( وذلك 3 
۳ ذى ; القعدة سئة ۳ 3 وکان" By jue‏ کتابت الخلع wall‏ کتبه 
المطيع : « هذا ما آشهد على متضمنة أمير الومنین الطیع لله بن القتدر 
dl‏ حين نظِرٌ' لدینه ورعیته » وشغل بالعلة الدائمة عما كان یزاعیسه 
من الأآمور الديثية اللازمة › وانقطع اقصاحه عما يجب عليه فى ذلك » 
فرای اعتزال ما كان عليه من هذا poll‏ وتسليمه الى ناهض به قائم 


) “م )ابن الاثير a.‏ المصد Ve‏ ص 10 

dass ti اصل سہکتکیں من مماليك عر الدولة الا تراك وخلم‎ (EY) 
الدولة ۰ آپو المحاسن‎ je الطائع الامارة عليه بدلا من استاذه‎ 
۰.۰ النجوم الزاهرة ج۲ صم‎ 

(۶۳) ابن کنر : البداية والدهاية ۱۱ ص ۲۷۵ ٠‏ 

)££( الهمزانی : تكملة تاریح الطبرى ص۶۲۲ » ابن العبری : : محتصر 
تاریح الدول ص ۰ > ابن العماد الجبلی . شدرات الدهب ج٣‏ 


ص۲۸ وانظر 
Amir Ali, A Shirt History . P. 4‏ 
)£0( هو عبد الكريم بن الفضل الطلع لله بن جعفر بن القتدر 
نن ا es‏ الطائع ٠‏ المختصر ۲ ۳ » أبن 


8 العبرى الدول ا‎ 
H. Ibrahim, Islamic and History Culture, P. 207 


بحقه ممن یری له الرای عقده له وآشهد پذلك طوعا »(۱*) ٠‏ 
ولا يمكن اعتبار هذا الخلم جاء نتيجة لضیق من تصرفات الخليوة 


وهکذا انتهت فترة خلافة المطيع التی كان فیها لبنی بویه اسما على 
مسمصی ۰ 


- الت الآمور الى الخليفة الطائع لله » ولم يكن حاله مع بنی بویه 
باحسن من الستکفی او الطیع + فقد سيطر عليه عضد الدولة بن بویه 
اعظم رجالات بنی بويه (59” د ۵۳۷۲) حتی أن الامر als‏ كان له » 
وحتى ان الطائع, pl‏ بان تضرب علی aly‏ الدبادپ 3 وقت الصبح 
والغرب والعشاء وان تخطب له.على النابر قال أبو الحاسن : « وهذا 
آول ملك دقت الطبلخانة )٠(‏ علي بابسه » وصبار ذلك عادة من 
Stags‏ »(*) واضاف ز,« وقال الحافظ أبو الفرح ين.جوزى : « وهذان 
أمران .لم یکیونا من A‏ ولا daly! Lill‏ العهود » ولا بقطب بحضرة 
السلطان اد له » ولا | ضریت الديادب الا على al‏ » وقال الحافظ 
gf‏ عيد الله الذهیی : « وما ذاك الا لضعف أمر الخلافة »(5) ٠‏ 


وق كان اكز ينن اني GSE‏ اقام مظان عة الدولة Sis‏ 
یقول : « وبلع سلطانه م سعة الملكة والاستیلاء على المالك ما لم 
یبلفه أحد من ہنی digs‏ » ودانت له البلاد والعباد ۰ وهو أول من خوطب 


)£7( أبن الأتير : الکامل .جلا ص۵۳ صامش ۱ ۰ قال أبو الحاسن : 
« وانقطع الطیع بداره » وکان یسمی بعد ذلك الشیخ الصا 
الى أن جاعت ف سنة ,۶ Om‏ + النچوم الزاهرة t=‏ ص ۰۵ صالح 

(۷:) الطبلخاناه : كلمة فارسية معناها فرقة الموسيقى السلطانية 
أو بيت الطبل ویشتمل على الطیول والابسواق » البقلی : 
مصطلحات صبح 'الاعشی ص۲۲۸ ٠‏ 

(۶۸) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج٤‏ ص۱۳۲ ٠‏ 
وانظر : السلوك : ط ق ۱ ص2۷ ۰ 

)£4( آبو الحاسن : النجوم الژاهرة toe‏ ص۱۳۲ ۰ 


۵ = 


بالملك شاهتشاه فى الاسلام 6 واول من خطب له على منابر بغداد بعد 
الخلفاء » وأول من ضربت الدبادت على باب داره »(*) © 


ویبیی آبو الحاسن تدرح اسر الطائع مع عضد الدولة حیث یقول 
عند خروج الخليفة لتلقی عضد الدولة اذا خرج من بغداد وعاد الیها : 
» ولم يكن ذلك بعادة أن الخلفة یلاقی احدا من الآمراء » ثم آضاف 
« قلت : وهذا كان اولا ۰ واما فى الآحر فان الطائع كان قد دقى تحت 
pal gl‏ عضد الدولة کالاسیر »(*) 


tity‏ عضد الدولة » ذلك الزواج الذى GIS‏ له هدفه من كلا الطرفین 
ففى .حين كان يرمى الطائع الى التقوی بعضد الدولة وکف آذاه عنه ¢ 
كان عضد الدولة يرمى من وراء ذلك الزواج أن تلد ابنته ولدا ذکرا 
فيجعله ولى عهده ۰ فتکون الخلافة فى ولد لهم فيه نسب(””) ۰ 


هذا » وقد تكرر مع الطائع ما سبق أن حدث مع المستكفى وذلك 
فى عهد بهاء الدولة gal‏ نصر فيروز البویهی ( ۳۷۹ - ۹۸۹/۵۰۵ 
1۰۸م ) الى حين احتاج بهاء الدولة الى الاموال نتيحة إحروبه مع 
الطامعين ف منصبه من آل بويه وشعب عليه الجند » فقبض بهاء الدولة 
على وزيره سابور لیستخلص منه مالا فلم يجد sate‏ ما یکفیه » فاشار 
البعض عليه بالقبض على الطائع ع‌نفسه لیفوز بالکثیر من SUN‏ » فارسل 
بهاء الدولة الى الطائع یلتمس منه المكول بين يديه لتجدید الطاعة 
والولاء له »,فاذن له الخليفة فى ذلك » فلسا دخل بهاء الدولة قبل 
الأرض » وأجلس على كرمى » ثم دخل بعض الديالة وتظاهر برغبته 
فى تقبیل ید الخليفة » فلما مد الخليفة يده له جذبه فانژله عن سريره » 
والخليفة یقول : « انا لله Ll,‏ اليه راجعون ».وهو يستغيث فلا یلتفت 
اليه » ثم أخذ ما ف داره الى بهاء الدولة ونهبت دار الخالفة(*) ٠‏ 


٠ VAT Ge ta المحاسن نفس المصدر‎ ol 


(0+) 

gif (04)‏ الحاسن : نفس الصدر ج٤‏ ص۱۳۸ ۰ 

۰ الدولة العباسية ص۷۳‎ age انظر کتابنا : الزواج السیاسی ف‎ (oy) 
۰ اين الأثير : الکامل چا ص12۸‎ )۵۳( 


ولم یقف الامر عند هذا الحد » بل حمل الخليفة الطائم الى بهاء 
الدولة حیث أشهد فيها على نقسه بالضلم بعبد خلافة دامت قرابة 
ثمانية عشر عاما تحت التسلط البویهی الكامل(**') » وتولی pall‏ من 
بعده الخليفة القادر بالله ( ۳۸۱ ب ۹۹۱/۵۶۲۲ س ۵۱۰۳۱ ) © 


وذکر مسکویه pal‏ القبض على الخليفة الطائع دون وصف طريقة 
القبض عليه وقال : « فاما شرح ما جرت عليه الحال یوم القبض فلم 
ندکره اذ لا سياسة فيه فتحکی ولا فضيلة فيه فتروی »(*) » ثم آورد 
ابیاتا للشريف الرضی Gall‏ كان حاضرا آنذاك(۳) . 


وهكذا انتهى أمر الطاثع على نفس الصورة التى انتهی اليها امر 
المستكفى وبنفس التمثيلية التى .جرت مع المستكفى بمواطاة بويهية © 
وان لم پنله Gal‏ من القادر كما سبق للمستكفى على يد المطيع » وان 
قيل أنه « بقی Bao‏ وقطع أذنه » وبقی أياما وقطع رأس أنفه ومشل 


به »(") . 


وقد وصف المؤرخون مبلغ ما وصل اليه ضعف الخليفة الطائع » فقال 
ul‏ الأثير : « ولم يكن له من الحکم ف ولایته ما يعرف به حال يستدل 
به على سيرته »(*) . 


وقال أبن طباطبا : « وق lt‏ قويت شوكة بنى بويه »() . 


أما المقريزى فيقول : « فمكث الطائع سبع عشرة سنة وتسعة أشهر 


› الفارقي : تاريخ الفارقى ص1۰‎ (o£) 
Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P.305 
۰ ص۲۰۱‎ Tm مسكوية : ”تجارب الامم‎ (00) 
: قال الشريف الراضی‎ (07) 
من بعد ما كان رب اللك مبتسما الى أدينه فى النجوى ویدنینی‎ 
آمسیت ارحم من أصبحب اعبطه لقد تفارب بين العر والموں‎ 
ومنظسر كان بالسراء یضحکنی پا قرب ماعدا پالضراء ببکنی‎ 
هيهات أغتر بالسلطان ثانية قد ضل ولاج آبواب السلاطین‎ 
۰ تجارت الامم .جم ص۲۰۲ » ابن الأثیر : الكامل چا ص۱2۸‎ 
۰ القارقی : تاريخ الفارقی ص۱۳‎ (ov) 
ابن الأثير : الکامل جلا ص۸٤۲ / آپو الفدا : المختصر ج۲ ص۱۲۷‎ )64( 
۰ القریزی : السلوك ط ی ۱ ص۳۹‎ )04( 


وستة أيام محکوما عليه دببى نویه ثم خلع وحبس فقيرا ذلیلا حتی 


مات 6( ۱) ۰ 


۶ - اما فى عهد الخليفة القادر ( ۳۸۱ — ۹۱/۵۲۲ — ۸۱۰۳۱ ) 
adi‏ استبد بالسلطة ay‏ اربعة من ملوك بنی بویه تلا أحدهم الآخر وهم 
دهاء الدولة ابو poi‏ بن عضد الدولة وسلطان الدولة gif‏ شجاع بن بهاء 
wi pig Alga!‏ الدوله ابو علی دن alga‏ الدولة وجلال الدولة ابو طاهر بن 
دياع الدولة ۰ ولم يك للحيفة الفادر سوی السلطان الروحی(۲) وتمیز 
هذا العهد بانه age‏ اضلاطراب بين اهل البيت البویهی مما اضعف من 
سلطانهم وهدد البیت كله بالانحلال(") . 


وعلی ذلك یمکن القول بان الخليقة القادر لم يكن یختلف وضعه عمن 
البويهى آنذاك اناح له شیکا مس الكلمة والنفوذ("") . 


ه - ولم يقل اسنبداد بنى بويه فى عهد القاثم با بن القادر 
( ۰۲۲ — ۱۰۳۱/۵۹۶۷ - ۰۵۵م ) عن من سبقه من الخلقاء(") > 
وشهد sage‏ انحلال أمر الخلافة والسلطنة جميعا پبعداد(۲) .۰ , 


ونری دعد استعراض أحوال الخلفاء العداسيين فى طل البويهيين 
صدق ما قاله توماس ارنولد عن خلفاء هذه الحقبة بانهم كانوا « لا قيمة 
لهم ق الوقت الذى غدا غيرهم أكثر قوة ونفوذا » وأصبحوا يديرون 
العالم الاسلامى من غير أن يشيروا أو يحفلوا بمن يدعى أنه pal‏ المؤمنين») 
بل وفد أصبحوا ألعوبة فى ايدى سلاطین بنى بويه ویجلسوهم على العرش 
ويعزلونهم متى شاعوا وشاعت أهواؤهم »(۲) ٠‏ 


Amir Ali, A Short History of the Saracenes, 2.300 (1) 

(1۲) الخضری : نفس الصدر ج؟ ص۱۰۹ » محمود شاکر : التاریخ 
الاسلامی ( الدولة العباسية ) ص۱۸۷ © ۱۸۸ ۰ 

(1۳) على ابراهیم : النظم الاسلامی ص ۸٩‏ : وقد شهد age‏ القاثم بدء 
pac‏ نفوذ السلاحقة وامتد حکمة حتی سنة ۱۰۷۵/۵۶۱۷ ۰ 


Arnold, The Caliphate, P. 68 (40) 


~ PS ب‎ 


انسيادة الدينية والسياسية لبنی بویه : 


لم يقف حد سيطرة الویهیین على الخلفاء العباسیین عند سلبهم 
ملطانهم والتحکم فیهم بل انهم احبوا أن یکون لهم مثل ما للخلفاء من 
مظاهر السبادة_الدينية والسياسية وفى هذا الجال نری : 


لقب الخليفة الستکفی clas}‏ بویه الثلاثة بالقاب معز الدولة وعماد 
الدولة ورکن الدولة() » كما أن الستکفی کرم معز الدولة فاعطاه 
الخصوص « ان اول من تقش اسمه علی الدنائير والدراهم مع الخلفاء 
معز الدولة بن بویه واخوته من الدیلم القائمین على الخلفاء العباسیین 
ببقداد (“ya‏ ۰ 


وق عهد الخليفة الطائع خطب لعضد الدولة بن بويه فى بغداد 
aly «‏ يكن قبل ذلك يخطب لحد ببغداد »(") » وضرب على بابه ثلانة 
نوب yal Hag‏ لم تجر به. عادة من تقدمه » » ويقول مسكويه عن 
الخطبة ٬لعضد‏ الدولة وضری النوب عتد بايه : « وهذان الامران من 
الأمور التى بلغها عضد الدولة واختص بها دون من مضی من الملوك على 
قديم الآيام وحديثها “(") ۰ وكان ضرت الدبادب والطبول من علامات 
سيادة الخليفة بيغداد(") » وقد أجاز الطائع لعضد الدولة ضربها ثلاث 


)44( ابن ail‏ : الكامل te‏ ص۳۱۶ أبن طباطبا : الفخرى ص۲۸۷ 

(4V)‏ ابن طباطبا : الفخرى ص ۲۸۷ » وانظر : جمال سرور : الحضارة 
الاسلامية صلاة ٠‏ 

(4A)‏ ابن الاثير : المصدر السابق ص۳۱۶ » ابن العبری : مختصر تاريخ 
الدول ص۱۱1 ۰ 

)44( جمال سرور : الحضارة الاسلامية ص ۵۷ » وانظر 
Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P.304‏ 

(۷۰) أبن الأثير : الکامل ج۷ ص +4 » السیوطی : تاريخ الخلفاء 
ص1۰۷ ۰ 

(۷۱) مسكوية : تجارب الامم ج۲ ص+۲۹ ۰ 

۰ 6 سرور > الحضارة الاسلامية ص7‎ (Y۲) 


مرات یومیا 3 الصباح شم المغرب ثم وقت العشاء(۲۳) ۰ 


قال ابن خلکان : « وهو اول من خوطب باللك فى الاسلام » واول 
س خطب له على النابر ببغداد بعد الخليفة ۰ وکان من جملة القابه 
« تاج اللة » »(“") » وقال القریزی : « وضرب عضد الدولة ایضا على 
ob‏ الطدول ثلاث نوبات ولم تحر بذلك Bale‏ من تقدمه » ونعت اللك 
السید شاهنشاه الأجل النصور ۰ ولی النعم تاج اللة »(۲) ؛ ویروی 
ابو شجاع عن ade‏ الدولة نفسه قوله : « الآرض Gaal‏ عرضة من أن 
تسع ملکین »(۳) ۰ 


وقد بلغ ade‏ الدولة من علو الشان درجة عالية بعد أن أضيف اليه 
لقب تاج الملة وذلك بعد أن عقد له الخليقة الطائع الى جائب اللواء 
الابيض الذى كان یمنح #مراء الجيوش اللواء المذهب الخاص بولاة 
انعهود » فكان أول من تلقب بلقبين من الأمراء(”") » وكان عضد الدولة 
نمسه هو الذى حمله على ذلك » وقد فوض الخليفة عضد الدولة على 
ال مخالفا بذلك ما جرت به العادة من تقاليد الخليفة » وق ذلك يقول 
السيوطى : « وسال عضد الدولة الطائع أن بزيد ف القابه تاج الملة ويجدد 
الخلع عليه فاجابه » © ثم يذكر صيغة التفوبض”فيقول : « فقال له 
الطائع -: « وقد رايت أن أفوض البك ما وكل الله الى من آمور الرعية 
ق شرق الارض وغردھا وتدبيرها فى جميع جهتها سوى خاصتی وآسبابى 
فتول ذلك (“Aa‏ . 


وعندما آل الأمر الى صمصام الدولة فى سنة ۵۹۸۳/۵۳۷۳ فان 
الخليفة als.‏ عليه الخلع السبع والعمة والسوداء وسور ۵6 وطوقه وعقد 
له لوائین ثم .حمل صمصام الدولة على فرس بمرکب من دهب وقيد بين 


(۷۳) مسكوية : الصدر السابق ج۲ ص۳۹۰ » السیوطی : تاريخ الخلفاء 
ص ۰۷ ۰ 

٠ ص۵۱‎ te ابن خلکان : وفیات الاعیان‎ (Vt) 

(۷۵) القریری : السلوك ط ق۱ ص 1۸۰۶۷ › وانظر : ابن كثير : البداية 
والنهاية ۱۱ ص ۲۹۹ ۰ 

(۷۷) چمال سرور : الحضارة الاسلامية ص۵۸ ۰ 

۰ السپوطی : تاريخ الخلفاء ص4۰۸‎ (VA) 


يديه مثله » وقریء عهده بتقلیده الامور فیما بلغت الدعوة من جميع 
الممالك غاد الى داز > وجددت. له النيعة واطلق رسوفهنا وأقيمت الاعوة 
وغبرت السکة (۲) * 


ونرى الآمر يتكرر مع شرف الدولة أبى الفوارس شيرزيل بن عضد 
الدولة ( ۳۷۲ ۳۷۹ه ) حیث كتب الخليفة الطائع lage‏ له ؛ وولاه 
ما وراء aul‏ € وعقد له لوائین ولقبه شاهنشاه ٠‏ 


ودعد lay‏ شرف الدولة بخمسة آپام رکب بهاء الدولة gal‏ نصر فیروز 
الى دار الخلافة » فخلع عليه الخليفة الطائع »> ولقبه بهاء الدولة وضياء 
الملة » وقریء عهده بين يديه بالتقليد(:*) ؛ كما خلع كذلك على 
صمصام الدولة بن عضد الدولة وعقد له لواعین وحمله علی فرس ولقبه 
نمس الملة ¢ وامر بقراءة عهده بتقلیده ونقش اسمه على السكة(*) . 

وف سنة ۹۹۱/۵۳۸۱م قلد الخليفة القادر بهاء الدولة ما وراء dala‏ 
بحضور الاشراف والقضاة والشهود(*) ٠‏ 


وق سنة ۱۰۱۷/۵۰۸م عندما pad‏ سلطان الدولة بن بهاء الدولة 
إلى بغداد ضرب الطبل فى اوقات الصلوات الخمس » وکان جده عضد 
الدولة - كما رأينا - یفعل ذلك ف آوقات ثلاث صلوات(*) ۰ وق سنة 
۲ تولی جلال الدولة gil‏ طاهر EVI)‏ - ۱۰۲۵/۵۶۳۵ _ 
۶ الذی لقب بعلم الدنن سعد الدولة أمين اللة شرف الدولة » 
وهو آول من لفب بالالقاب الکثیرة(۳) ثم طلب من الحليفة القادر آن 
ببابع لأب کالیجار ولى عهد ant‏ سلطان الدولة الذی استخلفه بهاء 
الدولة عليهسم » فتوقف فى الجواب ثم وافقهم على ما آرادوا واقیمت 


Amir Ali, A Short History of the Saracenes, 2.808 (A-) 
Amir Ali, Ibid, 2. 305 ابن الأثير : الکامل جلا ص۱۵۷‎ (AN) 
الفدا : المختصر ج۲ ص ۱۵۰ » ابن الأثير : الکامل.ج‎ gif (AY) 
الصلاوات‎ Slash العماد؛ آن الطبول ضربت ف‎ Gal ص۳۹۹ ويذكرء‎ 
الخمس فى سنة 2۳ لابی کالیجار ف بغداد » وآنهالم تضرب‎ 
۰ ص۲۵۱‎ 
۰ أبن كثير : البداية والنهاية ج١١ ص۱۸‎ (AY) 


الخطبة الملگ unl‏ كاليجار ¢ وقد لقب أبو كاليجار سلطان aj gall‏ 
شاهتشاه عز اللوك(**) ٠‏ 


وق سنة ٩۱۰۳۸/۵۶۲م‏ سال جلال الدولة الخليفة القائم بأمر الله 
( ۲۲ سب ۱۰۳۱/۶۷ ب ateot‏ ) ليخاطب بملك الملوك فامتئع » ثم 
اجابه الى ذلك بعد ان افتی الفقهاء بجواز ذلك اللقب » وخطب نجلال 
الدولة مملك اللوك(*) © 


وتکرر الأمر فى سنة ۱۰۸/۵۶۰ بعد وفاة آبی کالیجار وتولی 
دامر الله يطلب منه الخطبة له » ویطلب منه تلقیبه بلقب « الملك 
الرحیم » »-وقد خطب القائم بامر الله له aly‏ علیه الخلم*وطوقه 
وسوره ء ولکنه رفض تلقیبه باللك الرحیم وقال : « لا يجوز أن یلقب 
بخص صفات الله تعالی »(8*5): »2 فابی ابو نصر الا أن یکون هذا لقبه 
فکان له ما آراد وسمی « الك الرحیم «)"( ‘ وذلك أن الخليفة القائم 
كان مسلوب الارادة GLE‏ من سبقه من الخلفاء مع بنی بويه(**) -۰ 


ومع أن الویهیبن استولوا على كل ما للخلافة من سيادة وتلقبوا 
بافخم الألفاب فانهم ترکوا للخلفاء مظهرهم الدینی باعتبارهم sling)‏ 
السلمین » وکان هذا أمرا تحتمه الضرورة السياسية فهم شيعة فى دولة 
سنية » ولعل هذا ما عناه الپبرونی الورخ حين قال : « ان الدولة واغلك 
هد انتقل فى آخر أيام المتقى » وأول أيام المستكفى من آل العباس الى 
آل بويه » wally‏ بقى فى أيدى الدولة العباسية انما هو أمر دينى 


( ۸۶) القریری : السلوك ط 13 ص24 ۰ 

ردم) ابن الأثير : الکامل ج۸ ص۱۱ ۰ آفتی پذلك القاضی gil‏ الطیب 
الطبرى والقاضی أبو عبد الله الصيرمى والقاضی ابن البيضاوى 
و ابو القاسم الکرحی وامندسع من القضاه أبو الحسن الماوردى ٠‏ 

)47( أبن الأخير : الکامل جم ص۶۸ 

: ابن كدير . البسدایه والنماية ۱۲ ص۵۷ وانظر : الخضری‎ (AV) 
٠ محاصرات تاریح الامم الاسلامية ۱۲ ص۱۲‎ 

Arnold ' The Caliphate, P 68 (AA) 


SA we‏ هس 


اعتقادی لا ملك دنیوی فالقائم ولد العباس الان (أى فى عهده) هو رئيس 
الاسلام لا ملك »(۳) ۰ 


وقد كان عنصر اختیار البويهيين بارزا فى اختیار الخلفاء فلدی ديعة 
المطيع بایعه jen‏ الدولة وسلم اليه الستکفی(") » وعندما قبض بهاء 
الدولة على الخلپفة الطائع فى سنة AWAY‏ کتب بهاء الدولة على لطاشم 
کتابا بالخلم من الخلافة » aptly‏ عليه الأشراف وغبرهم وسلم الخلافة 
الى القادر باش(") » وقد موه بهاء الدولة واصحابه على الحاضرين 
عندما قيل على المئبر : « اللهم أصلح عبدك وخليفتك القادر بال ولم 
يذكروا أسمه (TSC‏ + 


اما بخصوص توليه القادر يالله - فى مرض موته - عهده لابنه القاگم 
ails‏ لا يعطى pec‏ تسلط البوپهیین سمة التسائح فى اعطاء حق تولية 
العهد للخلفاء العباسیین اذ أن هذا الأمر قد تم سنة ۱۰:۸/۵۶۰م 
واليويهيين قاب قوسین من انتیاء دولتهم على يد السلاجقة فى سنة 
ALLEY‏ + 


وهکذا » نری أن الدويهيين سلبوا الخلفاء کل سلطانهم وغلوا ایدیهم 
وتحکموا فیهم خلعا وتولية » ومن الغریب بعد ذلك أن يغبط هؤلاء 
الختفاء لان البويهيين کانوا يراعون مظاهر احترامهم فى الحفلات » وان 
الخليفة كان یستقبل السفراء وبلبس بردة Me sill‏ ويضع أمامه مصحف 
عثمان توكيدا لسلطته الدینبة(") ۰ ولا عبرة لمتل ما أورده السبوطی 
عن تلك الظهرية الخلبفية حيث بقول ق احداث سدة 04۸۰/۵۳۹۹ «ورد 
رسول العزیر صاحب مصر بعداد » وسال ade‏ الدولة الطائع أن يزيد 
فى القابه تاج اللة ویجدد الخلع عليه ویلبسه التساج فاجابه ؛ وجلس 


)۸4( جمال سرور ° الحضارة الاسلامية ص05 ۰ 

: الهمزانی : تكملة تاريخ الطبری ص۳۵۵ ۰ ابن الآثير‎ )4٠( 
۰ ۳۱۵ الکامل جا ص‎ 

)41( این الاير : الكامل جلا ص۱۸ » أبو الحصاسن : النجوم 
الزاهرة tm‏ ص۱۵۹ وانظر 

Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P. 5 
۰ ابن الأثير : الکامل جلا ص۱۸‎ (44) 
۰ ٩۰ على ابراهیم : النظم الاسلامية ص‎ )٩۳( 


سه 69 - 


الطائع على السرير وحوله مائة سالسوف والزينة » وبين يديه مصحف 
عثمان وعلى كتفه البردة وببده القضب ۰ وهو متقلد سيف رسول الله 
صلى الله عليه ally‏ وسلم ۰ وصرمب ستارة بعثها ade‏ الدولة » وسال 
أن تكون حجابا للطائع .حتى لا بقع عليه عين آحد من الجند قبله + 


ودخل الاتراك والدیلم » ولیس مسع آحد منهم حديد » ووقف 
الأشراف واصحاب الراتب على الجانبین » ثم أذن لعضد الدولة فدخل» 
نه رفعت الستارة وقبل عضد الدولة الأرض . فارناع زياد القائد لذلك » 
وقال لعضد الدولة : ما هذا أيها اللك ؟ آهذا هو الله ؟! فالتفت اليه 
JU,‏ : هذا dads‏ الله فى الأرض )*( ۰ 


ثم ولعل توضیح ذلك الظهر الکاذپ یوضحه السیوطی نفسه حين 
دقول : « انظر الى هذا الآمر » وهذا الخليفة الستضعف Gall‏ لم تضعف 
الخلافة فى زمن آحد ما ضعفت فى زمنه » ولا قوی آمر سلطان ما قوی 
آمر عضد الدولة »(۲) » كما توضحه نهاية وصف ذلك المظهر الذی 
وصفه السیوطی حين انتهی دلك الحفل الذی تجلت فيه أبهة الخلافة 
Ls‏ يقال بذلك التفویض الرسمی العلتی من الخليفة والذی كان یعنی 
اعنرافه الذل بان هذا الظهر الکاذب هو كل ماله ولا شىء غبره » آنتهی 
الحفل پقول الخليفة لعضد الدولة : « قد رايت أن افوض اليك ما وکل 
الله تعالی الى من آمور الرعية فى شرق الارض وغربها وتدبیرها فى جمیع 
حهاتها سوی خاصتی وأسبابى ۰ فتول ذلك مستخیرا با »('*) ۰ 


ولعل الحقيقة الأدصع تظهر عددما ساعت العلاقه بين عضد 'لدولة 
والطائع فقد أمر عضد الدولة بحذف اسم الطاعد من الخطبة فى بخداد 
وغبرها من الدن مدة شهرین کاملین » وق اجباره الخليفة على أن یامر 
پضرب الدبادب آمام داره ثلاث مرات فى gall‏ متشبها فى ذلك بالخلپفة 
نعسه » ثم اخیرا فى طريقة عزل الطائع الهينة ٠‏ 


ویتضح لنا من کل ما تقدم أن ما يقال عن آن الخلافة كان لها بهاژها 
)46( السیوطی : تاريخ الخلفاء ص۰۷ + 1۰۸ ٠‏ 


)46( السیوطی : نفس الرجع ص1۰۸ ۰ 
)414( السیوطی : نفس المرجع ص۰۸ ۰ 


سكاس 


ورواؤها فى age‏ بنى بویه(۳) أمز يكذبه واقع العلاقة بين البوبهيين 
والخلافة . 

والخق-انه لم Gas‏ شىء لم يغتصبه البویهیون من الخلفاء العياسيين 
الذين عاشوا فى عهدهم سوى لقب الخلافة وما يتعلق به من مظهرية 
كاذبة . 


وحتى فيما يتعلق بلقب الخلافة فقد سمت اطماحهم اليه عن طريق 
pile” pe‏ فقد راودت الأحلام غضد الدولة الى أن تکون -الخلافة فى ولد 
للدويهيين فيه نسب فتزوج الطائع من ابنته ویعبر ابن الأثير عن ذلك 
ويقول : « تجددت وصلة بين الطائع وبين بعضڊ إلدولة. » فتزوج الطائع 
aul‏ | وكان غرض عضد الدولة أن تلد ادنته ولدا گرا » فيجعله ولى 
عهده فتكون الخلافة فى ولد لهم فيه نسب »(*) . 
77 ولقد اعتبز بعض المؤرخين يوم دخول البويهيين الى بغداد 
)117 جمادى الأولى منتة ۳۳۶« ) تاريخ الدور التالى للخلافة العباسية 
وهو تاريخ سقوط السلطان الحقيقى من أيديهم وصيرورة الخليفة منهم 
رئیسا دينيا لا أمر له ولا نهمى ولا وزير وانما له كاتب يدبر اقطاعاته 
واخراجاته لا غير »("") وهو القول الصحيح ٠‏ 


« حسن ابراهیم ۳ تاريخ الاسادم العباسی ص۲۵۱‎ (ay) 

: ابن الأكير : الكامل ج۷ ص۱۰۲ ۰ وانظر : ابن العبسری‎ (8A) 
مختصر تاريخ الدول ص۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ وانظر زواج البوبهیین‎ 
٠ السیامی فى کتابنا : الزواج السیاسی فى عهد الدولة العباسية‎ 

)44( الخضری : محاضرات تاريخ الامم الاسلامية Yo‏ ص۳۷۸ . 


الفصلالثالك 


مد ساولة 
« السيطرة المذهبية على الدولة © 


مح اولة 
« السيطرة المذهبية على الدولة © 


اشرنا فيما سبق الى آن البويهيين كانوا شيعة على المذهب الزيدى 
الذى قيض له الانتشار فى بلاد الديلم بدءا من فرار يحيى ين عبد الله 
الى تلك البلاد - بعد فشل ثورة محمد النفس GSH‏ - الذى تجح فى 
تكوين رای عام شيعى » ثم ارتبط أهل هذه البلاد كذلك فى احدى المراحل 
tly‏ شيعى فى الرى هو الحسن بن زيد العلوى(١)‏ ؛ وكان لذلك الارتباط 
آثر أقوى فى نشر الاسلام بصدفته الشيعية فى هذه المنطقة من الحركة 
الاولی(۲) ٠‏ 


وراینا داعية شيعى آحر يدخل بلاد الديلم ويقيم بها تحواا مس 
اربع عشرة سنة هو الحسن بن على الملقب بالاطروش(") الذى أعانه ف 
تلك البلاد بعض القادة المهرة من آمثال ما كان بن كالى الذى بدا اتصال 
بدى دوبه به جتودا فى حيشه لثم قوادا ٠‏ 


ولا غرو بعد ذلك أن یکون دحولهم الى بعداد بعقيدتهم ف عدم أحقية 
العباسيين(*) بالخلافة له من الآثار ما يمكن رصده : 


Sos]‏ ین بویه من تقل الخلافة العياسية الى البويهيين .حيث كان 
ادبویهیون « یتشیعون ويغالون ف التشییم » ویعتقدون أن العباسيين 


( القریزی : السلوك ط ق۱ ص1۳ ٠‏ 

۳( محمد حلمى أحمد ۰ الصلافة والدولة ف العصر العیاسی 
ص YA‏ ۰ 

(۳) المقريزى : السلوك ط ق۱ ص27 ٠‏ 

)4( قال ابن الوردى : « كائوا مسن المتوعلسن فى الشيعة »تتمة 


H. Ibrahim, Islamic and History Culture, P, 205 (0) 


فد غصبوا الخلافة واخذوها من مستحقبها » » ویقول ابن الأثير : 
« لقد بلغنی أن معز الدولة استشار جماعة من خواص أصحابه فى اخراج 
الخلافة من العباسیین والبيعة للمعز لدبن الله العلوی أو لخبره من 
العلويين » فکلهم آشار عليه پذلك ماعدا بعض خواصه فانه قال : لیس 
هذا برای : فانك الیوم مع خليفة تعتقد أنت واصحابك أنه لیس من اهل 
الخلافة » ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه » ومتى أجلست بعض 
العلويين .خليقة كان معك من تعتقد CAT‏ واصحابك صحة خلافنه فلو مرهم 
بقتلك لفعلوه )١(»‏ »2 فاعرض معز الدولة عن ذلك ٠‏ 


وتو سكل ين ع eli GIN‏ اقل ۵ yay‏ ينعي Alp‏ لعن زان 
ببايع آبا الحسن' محمد بن يحيى الزيدى العلوی ¢ فمنعه الصیمری من 
ذاك » وقال : « اذا بايعته استنفر عليك اهل خراسان وعوام البلدان » 
1 واطاعه الدیلم ‘ ورفضوك ¢ وقبلوا أمره فيك 3 وبنو العياس قوم 
متصورون » تعتل دولتهم مرة وتصح مرارا ¢ وتمرض تارة وتستقل 
اطواراء oF‏ اصلها ثابت وبنپانها راسخ »(۷) . 


وببدو uf‏ معر الدولة كان على وش أن يمعل ذلك يعد حلع 
المستكفى » ولكنه اخذ بنصيحة حلصائه فلم يقبل(*) » ومن ثم نقل 
الخلافة الى أبى القاسم.الفضل بن المقتدر بالل الذى تلقب بالمطيع » وقد 
بين أبن کنبر دافع معز الدولة وراء ذلك فقال « فلما فهم ذلك صرفه عن 
ريه الأول وترك ما كان عزم عليه للدنيا لا لله عز وجل »(') ۰ 


والحق أنه لو أقدم معز الدولة على نقل الخلافة الى الفاطمدين 
لارتکب خطا فى حق بنى بويه كان يصعب اصلاحه » ومن ثم فان رأى 
من أشاروا عليه بعدم فعل ذلك كان على درچة كبيرة من الصحة سالنسبة 
للبويهيين('') ٠‏ 


(5) ابن الأتير : الكامل Te‏ ص ۳۱۵ ۰ 
(۷)-. الهمزانی : تكملة تاريخ الطبری ص۳۵۵ ۰ حس ابراهيم : 
الفاطمین 3 مصر ص ۰۱۰۵ 
(A)‏ بحسن ابراهیم : تاريخ الاسلام السیاسی Voc Yo.‏ وانظر 
Islamic and History Culture, P. 205‏ 
)٩(‏ ابن كثير : البداية والنهاية ۱۷ ص۲۱۳ ۰ 
Islamic and History Culture, P. 206 (+4)‏ 


وقحکم معز الدولة فى Alga‏ الطیع « وکان يريد طبع الدولة بالذ هب 
الشیعی, ويناصر الشيعة مع أنه یحکم فى ظل خليفة سنی » وکان موقفنه 
وید للشيعة یظهر ف وقوفه معهم ضد آهل السنة كما پتصح فیما يأتى: 


)۲( محمد الحسن.- الهلبی‎ gif سنا ۸۰ ۸ الغ الوزیر‎ a= 
بموت رجل ف بغداد كان یدعی حلول روح أبى جعفر محمد بن على‎ 
ادن أبى القراقرفبه » وان له أتباعا جنی منهم آموالا كتيرة » وان عؤلاء‎ 
» الأتباع بعتقدون بريوبيته » وان أرواح الانبیاء والصديقين حلت فيهم‎ 
ابن‎ Chile هذا الرر جل شاب شعي کی أن روح‎ plat وكان من تجفلة‎ 
¢ طالب حلت فيه ؛ وامراة تسمى فاطمة تدعى حلول روح فاطمة فيها‎ 
٠ بسطام يدعى أنه ميكاشل‎ (i وخادم‎ 


وكان المهلبى "قد أساء اليهم واستعمل معهم الشدة وصربهم » فامر 
jan‏ «الدولة باطلاق سراحهم("') » وقد علل ابن كثير تصرف معر الدولة 
هذا وعلق عليه بقوله : « وقد كان معر الدولة نن بويه يحب الرافضة » 
فبحه الله »("") ۰ 


وقد شعر الشيعة بهذا التعاطف البویهی فاستغلوه أسوا استغلال 
لاسيما وهم يدركون كم هی قبضة البويهيين قوية على الخلافة والخليمة, 
فاخذوا فى .سب بعض الصحابة » وكان من ذلك ما ذکره اين الأثير فى 
أحداث سنة ۱۲/۵۸۳۵۱٩م‏ وكان صورة سب هؤلاء الشيعة المتعصيين على 
النحو : « لعن الله معاوية بن أبى سفيان » ولعن من غصب فاطمة فدکا» 
ومن منع أن يدفن الحسن عند قبر جده عليه السلام » ومن نفى ايا ذر 
الغفارى » ومن أخرج العباس من الشوری »(*۷) - 


(۱۱) مرجع سبق دکره ٠‏ 
)١١(‏ ابن الأثير : الكامل te‏ ص۳۳۹ ٠‏ 
(۱۳) این كثير : الباية والدهاية ج١۱‏ ص۲۲ ٠‏ 
(۱۶) وکانوا يقصدون بمن غصب Table‏ حقها ابا بكر » وبس أخرج 
العباسی من الشورى عمر ۰ ویس نفی ابادر عثمان » ويمن 
ais‏ دفن الحس عند جده مروان بن الحكم ۰ أبن كثير ۱۱2 
ص ۲٤۰‏ + 


بت ۲٩‏ ده 


ويجعصل أبن الأثير أن هذا الآمر تم alts‏ من معز الدولة نقسه 
فيقول ويشير الى ضعف الخليفة : « Uti‏ الخليفة فكان محكوما 
عليه لا يقدر على Gall‏ » وأما معز الدولة فبامره كان ذلك »(۲) ۰ 


ر وقډ al ali‏ السئة من جائب آخر بمحو هذه الكتايات ف أثناء 
الیل فلم توجد فى صباح اليوم الثائى ؛ مما الم معز الدولة حيث اعتبر 
فعل أهل السئة هذا تحدیا لارادته » وصمم علي أعادة كتابة ما محى © 
فنصحه الصيمرى الوزير بالاحتيال فى صيغة اللعن فكتب مكان ما ممی: 
« لعن الله الظالمين لآل رسول الله Be‏ وان ذكر فى اللعن معاوية ين أبى 
سفيان('') ٠‏ 


ولا شك أن الصيغة الجديدة مع ما تضمنته ممن يريد اهل الشيعة 
سيه فانها لا تصدم مشاعر Jat‏ السنة فمن الذى يرفض أن يلعن الله 
ظالمى آل رسول شيل“ ولذلك فان ابن كثير يجعل ما كتب من فعل 
أهل Daath‏ انفسهم(۱۷) » ثم يعقب قوله بسب معز الدولة ومن شايعه 
فيقول : « قبحه الله » وقبح شيعته من الروافض » لا جرم أن هؤلاء 
لا ينصرون »(۷) ٠‏ 


الفتنة على مصراعيها بين السئة والشيعة ؛ مع أنه بحكم موقعه فى الدولة 
كان عليه اخماد الفتن لا ايقاظها ٠‏ 


وعمل معز الدولة من 6G st dials‏ على احياء المناسبات الشيعية 
والاحتفال بها على نحو لم يحدث من قبل دون port‏ بما يمكن أن ثنتجه 
من Lad‏ سيكة ؛ path‏ فى سنة ۸۲۲۸/۵۲۵۱ بالاحتفال بيوم العاشر من 


\> الذهبی : دول الامسلام‎ » toe اين الاثير : الكامل ج۷‎ )١6( 
٠ ص۲۱۷‎ 

(۱۰) اين الأثيبر : الكامل ج۷ صء ؛ الذهبسی : دول الاسلام جا 
ص۲۱۷ » il‏ المحاسن : التجوم الژاهرة جم ص۳۳۳ ۰ 


6 آبو المحاسن " : : النجوم لزاهرة ج٣ ص۳۳‎ )۱۸( 
Amir Ali, A Short History . P, 808 


wm WV w 


الحرم وهو الیوم الذی قتل فيه الحسين بن علی(۳) » وق هذا الشان 
jal‏ بان یغلق الناس حوانیتهم فى هذا الیوم وان یبطل البیع والشراء » 
cals,‏ مظاهر الححتفال تتضمن اظهاء البكاء وخروج النساء معتشرات 
الشعور » مسودات الوجوه پلطمن فى الشوارع على الحسین رضی الله 


٠ عنه(۳)‎ 


وکانت البداية باحیاء هده الناسبة سببا فى استمرارها فیما تاذ ذلك 
من سنوات ¢ خاصة وأن آهل السبة کانوا بسشعرون قوة الشيعة بال بویه 
الأقوياء انصارهم ۰ بینما یستشعرون ضعفهم بخليفة البلاد السنی الذی 
لا يملك من امره شيئا(") ۰ وقد استبشع ابو الحاسن ما بدا به معز 
الدولة من هذه العادة خاصة aif,‏ صار القدوة فى ذلك لمن تلاه من بنى 
بويه فقال : « وهذا Sol‏ یوم وقع فيه هذه العادة القبيحة الشيعية 
پبغداد » وکان ذلك فى صحيفة معز الدولة بن بويه » ثم اقتدی يه من 
چاء بعده من بنی بويه » كم قال : « وکل منهم رافضی خبیث »(۲) ٠‏ 


Liat LS,‏ معز الدولة مناسبة العاشر من الحرم Liat‏ مناسبة أخرى 
لمي كن یحتفل بها من قبل فى بغداد وهی عيد الغدیر » وذلك فى نفس 
عام ١1ه*ه/؟5م‏ فى اليوم الثامن من ذى الحجة » وذلك حيث يعتقد 
الشيعة of‏ الرسول Be‏ آومی بالامر من بعده لابن عمه على بن أيى طالب 
وقال « من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من 
عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله » وادر معه Gall‏ حيث 
دار » » وجعل الرسو لول منزلة على منه بمنزلة هارون من موسی ؛ وقد 


)14( الهمزانی : تكملة تاريخ الطبرى ص۳۹۷ ۰ ابن الأكير : الكامل 
جلا ص۷ » شذرات الدهبى ۳ ص »؛ وانظر ما كتبه المقريزى 
عن مظاهر الاحتفال بهذا اليوم عند الفاطمين : الخطط Yo.‏ 
ص ٠ ۶٩۹۰‏ 


(۲۰) ابن العماد الجتبلی : شذرات الذهب dye Yo‏ ف Sloot‏ 
۲ ۳ > 
۱ ابن الأكير : الکامل ح۷ ص۷ : ابن كثير : البداية والئهاية Vi‏ 


ص۲۳ . 
ot (vv)‏ الحاسن : الكجوم jit‏ اهر Pa‏ ص۳۳ + 


tO: WWW_al-mostara.com 


¬ 1۸ بت 


pal‏ معز الدولة فى هذا الیوم باظهار الزينة فى بخداد » واشعال النیران 
بدار الشرطة » واپواب الأمراء اظهارا للفرح بهذا الیوم « وآمر پفشح 
الأسواق باللیل كما يفمل فى ليالى الأعياد ۰ وضربت الدیادب 
والیوقات(۳) . 


ویقول ابن کثبر فى هذه الاحتفالات مستبشعا ایاها « فکان وقتا عجیپا 
مشهودا » وبدعة شنیعة ظاهرة منکرة »(") ٠‏ 


ویقول الذهبی: «وصلوا بالصحراء صلاة العید ودقت الکوسات» (*۲) ‘ 
ویضیف : « فنعوذ با من الضلال »(۲۱) ٠‏ 


ویرجع ابن كثير ما حل بالسلمين على يد ملك الروم نقفور فوقاس 
حتی توف فى سنة ۹12/۵۳۵۲ فى بعضه الى فساد العقيدة پما أظهره 
الشيعة حیث یقول عن نقفور : « استحوذ فى أيامه لعنه الله على كثير من 
السواحل » واکثرها انتژعها من آیدی السلمین قسرا » واستمرت فى يده 
قهرا » واضیفت الى مملكة الروم قدرا ؛ وذلك لتقصير أهل ذلك الزمان» 
وظهور paul‏ الشنيعة. فیهم » وكثرة العصیان من الخاص والعام منمم 
وقشو البدع فیهم > وكثرة الرفض والتشیم منهم » وقهر. lal‏ السنة 
بينهم » فلذلك ادیل علیهم اعداء الاسلام » فاننزعوا ما بأيديهم من البلاد 
من الخوف الشدید ونکد العبش والفرار من لاد الى بلاد فلا یبیتون 
ليلة الا فى خوف من قوارع الأعداء وطوارق الشر الترادفة »(") ۰ 


(۲۳) اإبن‌الاثير : نفس الصدر ج۷ ص۸۱۷ ۰ أبن کثبر نفس الصدر 
ج٩‏ ص۳۳۲ ¢ وانظر طريقة الاحتفال بعید الخدیر لدی 
الفاطمیین ف القریزی : الخطط Ye‏ ص24۱ ۰ 

(۲۶) ابن کثبر : البداية والنهاية tte‏ ص۲2۳ gif ٠‏ الصاسن : 
النجوم الژاهرة te‏ ص۲۵ حاشية ۲ ٠‏ 

(۲۵) الکوسات : من رسوم السلطان وآلاته وهی صنوج من نحاس 
شبه التراس الصغير یدق باحدها على الآخر بايقاع مخصوص 
ویتولی ذلك الکوس ۰ البقلی : مصطلحات ص ۲۹۰ ۰ 

)44( الذهبی : دول الاسلام جا ص۲۱۹ ٠‏ 

* ص۲۶۳‎ Vio البدابة والئهاية‎ : ss ابن‎ (rv) 


We‏ س 


ونحن نری فیما یتبره ابن ثکیر فى هذا الخصوص اشارة ذكية الى 
إهمية تماسك الجبهة الداخلية خاصة فى اوقات الحروب ۰ 


ولو وقف الأمر عند حد الاحتفالات پالاعیاد الشيعية ما مشل ذلك 
لخطر » ولکن الآمور تطورت الى الصدام بين السنة والشيعة بكل ما یعنیه 
.ذلك من خطر انقسام الناس الى فریقین متقاتلین خاصة اذا ادرکنا أن 
, الجیش ف العصر البویهی كان ینقسم الى ديالمة شیعیین واتراك سنيين فى 
Rules‏ مما lags‏ كمون Gays‏ ترت Bali‏ تاکن اهر والدانين ٠‏ 


ومن امثلة هذه الصدامات المسلحة : 


ما حدث فى dia‏ ۹۵۶/۵۳۶۳ حيث أحكم الشيعة سوق الکسرخ(۲) 
«وکتبوا على الأبراج : محمد وعلى خير اليشر » فمن رضی فقد شكر > 
ومن أبى فقد كفر » » واندلعت القتنة ونهبت ثياب الناس فى الطرق 
وغلقت الأسواق وانقسم الئاس الى فريقين : أهل السنة الذين تجمعوا 
وتوجهوا الى دار الخلافة حيث وعدهم الخليقة بالخير » والشيعة الذين 
ثاروا بالكرخ » واشتبك الفريقان وأصابت نيران الفتنة الفريقين ففى حين 
اقتل Jat‏ السنة جماعة من الشيعة » ونبشوا بعض قبور الشيعة » عسد 
الشيعة الى خان الحنفية فاحرقوه وقتلوا مدرسهم أبا سعد السربخسى(")٠‏ 


وق سنة ۹1۵/3۳۵ aly‏ صدام عذيف فى يوم عاشوراء بين السنة 
براثا الذى هو « عش. الروافض »(") على حد قول بن كثير » . وقتلوا 
بعض الشيعة به(۳) » وهكذا لم تعد حتى لاماکن العبادة حرمتها امام 
هذا التعصب الاعمی بين طائفتين مسلمتین ۰ 


OU‏ فهی محلة وحدها مفردة وسط الخراب 
وحولها محال الا آنها غير مختلطة بها ٠‏ ياقوت : معجم البلدان 
to‏ ص2۸۸ ۰ 
) ابن العماد الجنبلی : شذرات الذهب Te‏ ص ۲۷۰ + 
(۳۰) ابن was‏ : البداية والنهاية ۱۱ ص۲۵۶ ٠‏ 
) این كثير تفس الصدر View‏ ص۲۵۶ * 


(۲۸) الكرخ : كرخ بغداد : وكان الكرخ sl‏ فى وسط slats‏ والمحال 
حولها » 5 


VO mn‏ ص 


وقد ظل الحال كذلك حتی توق معز الدولة فى ۱1/۵۳۵۰ ۰ وهو 
یتحمل وزر هذه الفتن التی نشات ف عهده والتی استمرت من بعده 0 


الفتن بين السنة والشيعة بعد وفاة معز الدولة : 


استمرت الفتن بين السنة والشيعة بعد وفاة معز الدولة بل وصار 
القوم من الفريقين یتفننون فى اثارة الآخرين فنجد فى احتفال عاشوراء ىق 
سنة ۷۳/<۳۱۳٩م‏ قوما من al‏ السنة أركبوا امراة سموها عائشة تسمى 
بعضهم يطلحة وبعضهم بالزبير » وقالوا نقاتل اصحاب على فثارت بذلك 
فتنة كبيرة راح ضحیتها الکثبرون من الطرفین » ولاشك أن هذا تصرف 
أحمق لا يرجى من ورائه خير » قال ابن كثير : « وکلا الفریقن قلیسل 
العقل أو عدیمه بعید عن السداد »(*) ۰ 


وكان pel‏ يحتاج الى يعض العقاذء الذین يحسمون هذه الامور 
ويقفون منها موقف التشدد لصلاح الآمة » ولا يهم أن يكون من ای 
' الفريقين » وقد ظهر ذلك فى الوزير السنى أبى الحسن على بن محمد 
الكوكبى الذى منم احتفال الشيعة فى سنة ۳۸۲ه/۹۹۲م » وكان الآمر 
صعبا للقضاء على Bale‏ استمرت ثلاثين عاما » حيث سار الشيعة والديالة 
الى باب بهاء الدولة البويهن وصمموا على تسليم الوزير اليهم » وتهددوا 
بهاء الدولة نفسه بقولهم : « اختر أيها الملك بين بقائه أو بقائك »(") » 


وكانت فرصة لبهااء الدولة ينتصر فيها للشيعة ويتخلص من هذا 
الوزير الذى كان يسيطر علیه (*۳) » فقبض بهاء الدولة عليه وحبس 
أصحابه » ثم قتل الوزیر(۳) ۰ 


(۳۲) ابن الأثير : الكامل ج۷ ص۵۱ » وابن كثير : البداية والتهاية 
Via‏ ص۲۷۵ ٠‏ 

(۳۳) الذهبى : : دول الاسلام چا ص۲۳۳ ۰ 

(۳۶) آلذهبی : نفس الصدر جا ص۲۳۳ ۰ 

)19( قال ابن كثير أن بهاء الدولة خنقه فى حبل » ویقول أبو الحاسن 
أن بهاء الدولة سلمه الى من سقاه السم مرتين فلم يمت فخنقه 
بحبل الستارة حتی مات ۰ اليداية والئهاية ج١ا‏ ص ۳۱۱ ؛ 
النجوم الزاهرة ts‏ ص :۱۱۶ ٠١‏ 


Soa ۷۱ تا‎ 


ولکن اذا كان هذا الوزیر قد فشل فان عمید الجیوش(۲۲) نائب بهاء 
الدولة ووزیره تمکن فى سنة ۱۰۰۲/۵۳۹۳ - ۱۰۰۳م من تخلیص البلاد 
من ویلات هذه الفتن حين منم الشيعة من النوح على الحسین ف یوم 
عاشوراء »و منع السنة من ناحية اخری من النوع على مصعب بن الزبیر » 
فامتنم الفریقان ؛ ووقف عمید الجیوش بحزم لمتع هذه الفتن حتی أنه 
كان اذا قبض على الثائرين من الشيعة أو السنة يقرن العلوی بالعيامى 
ويغرقا نهارا بمشهد من الناس(") ٠‏ 


تفجر الفتئة من جديد وتدخل الخليفة : 


ورغم ذلك فان الفتنة نشبت فى سنة ۱۰۰۷۸/۵۲۹۷م بعد فترة من 
الهدوء وكان سيب هذه الفتنة هذه المرة أن بعض الهاشميين قصد 
Ll‏ عبد الله محرز بن النعمان المعروف بابن المعلم فقيه الشيعة فى مسجده 
وتعرضوا له بالاذی وسبوه فثار أصحاب الرجل وانضم اليهم الشيعة من 
أصحاب الكرخ > وتوجهوا الى دار القاضى أبى محمد الأاكفائى والشيح 
sal cal‏ الاسقراييتى واحضر الشيعة مصحقا زعموا آنه مصحف عيذ الله 
اين مسعود » وكان هذا المصحف مخالفا للمصاحف كلها(*؟) » مما دقع 
فقهاء السنة الى أن اجتمعوا CUAL‏ » واشار الشيخ ابو حامد الاسفرايينى 
والفقهاء بان يحرق ذلك المصحف » فغضب الشيعة غضبا شدیدا » وعمد 
« يا حاكم يا منصور » » یقصدون بذلك الخليفة الحاكم بامر الل الفاطمی 
بمصر ۰ وغضب الخليفة القادر dlr‏ ( ۳۸۱ - ۹۹۱/۵۲۲ — ۱۰۳۱ ) 
لما حدث ومن تحيز بهاء الدولة لهم « وارسل allan,‏ لنصرة. اهل السنة » 
فحرقت دور كثيرة من دور الشيعة » وأخرج فقيه الشيعة من بخداد بقصد 
نفيه » وصدرت الأوامر من الخليفة بضرورة احترام اسم الشيخين وعلى 


رضى الله عنهم (۲) ۰ 


(۳۹) عميد الجيوش هو الحسن بن أبى جعفر ¢ وكان آبوه من 
حجاب عضد الدولة وولاه بهاء الدولة الوزاره سنة MAY‏ ۰ 

(۳۷) متز : الحضارة الاسلامية جا ص۲۸۸ ٠‏ 

٠ ابن كثير : البداية والتهاية ج۱۱ ص۳۳۹‎ (A) 

)14( ابن كثير نفس المصدر جا ص۳۳۹ ۰ 


— VY — 


«.وما.گان مثل هذا التدخل من الخليفة لیحدث فى age‏ معز الدولة 
مثلا » ولکن. الضعفه MAT‏ كان قد دب ف بنی بویه حتی اننا لا نسمع عن 
تدخل مضاد من يهاء الدولة رغم خطورة ما أفدم عليه الخليفة ٠‏ 


على أن الجدپر بالذکر أن الخليفة القادر Hl‏ كان یتمتع بشیء من 
القوة .» ولم يكن التعرض لفقهاء السنة وعلمائهم بالامر الذی یمکن 
للخليفة السکوت عليه ؛ كما وان داء الشيعة باسم الحاکم الفاطمی كان 
يمثل خطرا ینبغی التصدی له ؛ oly dela‏ ميل البويهيين للفاطمیین لم 
يكن خافيا عن الخلفاء العباسیین ٠‏ 


| وكأئما كانت هذه الحادثة تمثل .حجر الزاوية للعودة الى الفتن من 
جديد حيث أراد الملوك البويهيون GLA‏ أنهم مازالوا على شىء من القوة 
pala‏ فخر الاك وزير بهاء الدولة ف الحسرم سئة ا ه1172١1م(*)‏ 
للشيعة مرة اخری بالاحتفال بیوم عاشوراء مما يعنى تفجر الشر من جدید 
حتی قال cal‏ کثبر يدعو على هذا الوزیر : « فلا جزاه الله خيرا وسود 
الله وجهه یوم الجزاء ؛ انه سمیع الدعاء »(*) ۰ وکذلك فى ستة 
١‏ /۱۰2م حيّث اشتد القتال بين الشیعة والسنة وناصر کل طائفة 
متهم طائفة من الجند « على اعتقادهم »(*) » بمعنی أن الدیلم 
تاصروا الشيعة بینما peli‏ الأتراك اهل السنة ٠‏ 


- وکان Lad‏ الفتنة ما حدث فى سنة ۶۳:ه/۱۰۵۱م حیث نشبت فتنة 
شديدة بين السنة والشپعة » Goal‏ هيها ضریح موس بن جعفر وقبر 
زبیدة -وقبور بنی بوبه وما حولها » وفتل الشيعة من أهل الکرخ مدرس, 
الحنفية آبا سعد السرخسى واحرقوا دور الفقهاء » واشتد القتال بين السنة 
والشيعة (") ٠.‏ 


ولعل من الطريف ما يروى من استغلال بعض الناس لهذا الخلاف 


(t+)‏ وذلك بعد وفاة عميد الجيوش سنة ۰۲« الذهبى جم 
oA‏ ۲۶۰ 

(۶۱) اين كثير البدابة والنهاية ج١١‏ ص٥٤"‏ ۰ 

(۶۲) للذهبی جد ص۳۵۹ .۰ 

)41( ابن الوردی : تتمة الختصر ج۲ ص۲۵۲ ۰ الذهبى جا ص ۲۰۱۱ 


NY — 


ایچلاد بين السنة. والشيعة ؛ فقد استغل شحاذان هذا الامر فوقفا على 
جسر بغداد یتوسل هذا بعلی ویتوسل ذلك بمعاوبة ویعطیهما النساس 
على قدر ولائهم لهذا أو ذاك » فاذا انصرفا آخر النهار اقتسما ما جمعاه 
من النقود مالسوية لانهما شریکان(»*) ٠‏ 

ورغم سذاجة هذه القصة - التی لا نصدقها - شانها تدل على أن 
الخلاف بين الفريقين كان آمرا يدعو الى التندر على مدی الانقسام gall‏ 
حدث فى صفوف الناس من الدهماء ٠‏ 

ووجه رفضنا للقصة آنها لو حدثت لحدثت المشاحنات بين الناس 
وربما تفجرت فتنة یتسبب فيها هذان الشحاذان الغبیان قد تودی 
Lage‏ + 


البويبيون والفاطميون والقادر : 
كان البويهيون ما يزالون يأملون فى تقوية مركزهم وتنشيط دولتهم 
فانشاوا فى سنة 7٠4ه/؟١١٠م‏ نقابة للشيعة تقلد آمرها الشريف الرخی 
ابو الحسن الموسوى » وقرىء تقليده نقيبا للطالبين فى ساقر الممالك فى- 
دار الوزير فخر الملك بمحضر من الأعيان » وخلع عليه السواد ( شعار 
العباسيين ) » « وهو اول علوى خلع عليه السواد »(*) ٠‏ 
ونسب الى الشريف الرضى أنه قال قصيدة آزعجت الخليفة القادد 
حيث تمنى فيها أن يكون عند الحاكم الفاطمى قال فيها : 
Gaal‏ الذل فى بلاد الأعا 
دی ويمصر الخليفة العلوی 
is‏ آبوه آبی ومولاه مو 
لای اذا ضامتی البعید القصی 
الف E‏ شم LA;‏ 
س جميعا : محمد وعلی ("*) 


)44( | الشریف الرضی ص۰۱ عن نشور الحاضرة للتنوخی ٠‏ ۱ 

)£0( ابن الوردی : نفس المصدر ح٣‏ ص۳۳۱ ۰ Gal‏ كتير : البداية 
والتهاية We‏ ص۳۶۵ ۰ ۱ 

۰۱ اس کثبر : البدلية والنهاية ۱۲ ص: ۰ الشربف الرضى ص۱۸ 


وکذب الشريف الرمی أن یکون قال هذا » ولکن تكذيبه لا یکفی لدی 
ابن کثبر فیقول : « والروافض من شانهم التزویر »(*) ٠‏ 


وقد راسل الخليفة Uf‏ الشریف فى هذا » فتصح الاب ابنه نصيحة 
یبعد بها نفسه عن الشر فقال له : « فاذا لم تكن قلتها فقل آبیاتا تذکر 
فیها أن الحاکم بمصر دعی لا نسب له » » قرفض الشريف ذلك ¢ واکتفی 
الخليقة القادر بان ارسل الشيخ ابا حامد الاسفرایینی والقاضی ابا بكر 
الى الشریف الرضی وابیه فحلفهما بالايمان المؤكدة ot‏ مكل ذلك لم 


٠ یحدث(*)‎ 


وكان النفوذ الفاطمى قد زاد فى العراق نتيجة لتشجيع بنى بويه 
للمذهب الشيعى الذى يدينون به ويدين به الفاطميون » وكان البويهيون 
رغم حرصهم على الاحتفاظ بنفوذهم السيامى پژثرون الفاطميين على 
العباسيين » فتبودلت الرسائل الودية بين العزيز پاش الخليفة الفاطمى 
وبين عضد الدولة بن ركن الدولة ( ۳۹۷ - ۱۷۸/۵۳۷۲ ۹۸۳م ) ٠‏ 
فاعترف ade‏ الدولة بامامة الخليفة الفاطمی () . 


وکان الخليفة العبامی الطائع على دراية بتبادل الرسائل بين 
العزیز وعضد الدولة ولکنه كان من الضعف بحیث لا یستطیم أن یفعل 
شیا( ۲) 

وتعاون الفاطمیون والبویهیون للوقوف فى وجه الخطر البیزنطی 
التمثل فى الغارات المتكررة لحدود کل من الدولتین العباسية والفاطمية » 
وتبدو لنا صورة هذا التعاون ف كتاب بعث به العزيز باله فى سنة 
۹ -- 0۹۸۰ الى عضد الدولة (*) والذى چاء فيه : « ان رسولك 
وصل الى حضرة أمير المؤمئين مع الرسول المنفذ اليك » فادی ما تحمله 
من اخلاصك فى ولاء أمير المؤمنين ومودتك ومعرفتك بحق امامته » 


(19) ابن كثير : تقس المصدر ج١١1‏ صء ۰ 

۰ ٤ص‎ ١٠۲ج اين كثير : نفس المصدر‎ (4A) 

len, (£9)‏ سرور : النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق ص ۰۸۰ 
٠ A1‏ 

)+0( الخربوطلی : مصر العربية الاسلامية ص ۱۹۰ ۰ 
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ومحبتك لاباثه الطائعی الهادین الهدیین ۰ فسر pel‏ المؤمنين ہما سمعه 
عنك » ووافق ما كان يتوسمه فيك وأنك لا تعدل عن الحق ۰.۰ وقد 
cole‏ ما جرى على port‏ السلمبن من الشرکین وخراب الشام وضعف 
اهله وغلاء اگسعار » gly‏ ذلك نتوجه eat‏ المؤمتين بنفسه الى الثخور» 
وسوف يقدم الى الحبرة ۰ وکتابه یقدم عليك من قريب ؛ فتاهب colt‏ 
الجهاد ف سبیل الله »(۰)*۲ 

هذا > aly‏ استغل الفاطمپون ما ساد بلاد العراق وتمکنوا من نشر 
دعونهم » وکان من نتيجة ذلك أن دعی للخليفة العاطمی العزیز aly‏ 
فى سنة ۹۹۲/۵۳۸۲ فى الوصل على ید أميرها أبى الدرداء محمد بن 
المسيب بن رافع بن المقلد العقيلى(”) ٠‏ 


كما استمال الحاكم بامر الله قرواش بن المقلد(؛") الذى آل اليه 
pal‏ الموصل › فخرج على طاعة القادر بالل العباسی فى سنة ۶۰۱د م/م 
۰ وقام بنشر دعوته ف الوصل والانبار والدائن والكوفة » وآحل 
اسم الحاکم بامر الله محل اسم الخليفة العباسى فى الحطبة(**) فأحضر 
الخطيب يوم الجمعة رابع المحرم سنة ۱ + وبخلع عليه قباء 
دبيقيا('”) وعمامة صفراء وسراويل ديباج pool‏ وخفين أحمرين » وقلده 
سيفا » واعطاه نسخة ما يخطب به » فكان أول الخطبة : « الحمد لله 
الذى انجلت پنوره غمرات الغضب » وانهدت يعظمته أركان التصب » 
واطلع بقدرته شمس Goll‏ من المغرب »(") ٠‏ 


۰ ۱۲۵ » ص۱۲۶‎ fe آپو المحاسن : النجوم الزاهرة‎ (ar) 

٠ جمال سرور : سياسة الفاطمین الخارجية ص۱۷۳‎ (or) 

)08( قرواش بن مقلد بن السیب العقلی ثانی امراء العقلبین الذی 
حکم الواصل وملحقاتها بين سنتی ۳۸۲ - ۳۸۹ھ › ولقب قرواش 
بمعتمد الله » آما آبوه مقلد اول sam el pol‏ الاسرة فکان يلقب 
حسام الدولة ۰ اتعاظ الحنقا ج۲ ص۸۸ حاشية ۱ » وانظر : 

Muhammadam Dyanisties 


)60( جمال سرور > سياسة الفاطميين الخارجية ص۱۷۳ ۰ 
)04( نوع من الاقمشة الحريرية الزركشة التی كانت تصنع ف دبیق 


۰ البقلی : مصطلحات ص۱۳۳‎ ٠ التدثرة‎ dy pall البلاد‎ gaat 
ص۸۸ ¢ وئص الخطبة فى النجوم الزاهرة‎ to أتعاظ الحنفا‎ (ov) 

[٠٠٠.٠١ « : ص۲۳۲ — ۲۲۷ ومما ورد فى هذه الخطبة‎ te 

وصل على وليك الازهر ¢ وصديقك الاکبر » على بن اہی طالب = 


سد رن a‏ 


وکان لذلك آسوا الأثر على الخليفة القادر » ومع علمه بمیل بهاء 
الدولة الى الحاکم بامر الله » وتاییده له فانه راسله يبين له ايعاد الخطر 
الذی يتهدد الدولة » ويطلب مته العمل على متاهضة نفوذ الفاطمیین » 
فارسل بهاء الدولة الى عميد الجیوش بمائة الف دینار لیتجهز بها لحاربة 
قرواش » فعاد قرواش عن رایه » وأمر بقطع الخطبة للحاکم فى بلادة 
واعادها الى العباسیین بعد شهر واحد(*) . 


وقد لجا الخليقة القادر بالله بعد أن تجلی له نجاح الدعوة الفاطمية 
فى بلاد العراق الى محاولة التشهیر بهم » وذلك بالطعن فى صحة تسبهم 
الى فاطمة الزهراء() » واشهد على ذلك اکابر الفاطمیین فوقعوا 
على محضر بذلك فى سنة ۱۰۱۱/۵۰۳۲ »© وکان ممن وقع الشریف 
الرضى: وآخوه الرتضی » وقرئت نسخ من ذلك المحضر فى بغداد » وکان 
هما ورد فيه طعنا على الفاطمیین : « وهم منسوبون الى دیصان بن سعيد 
الحزمی اخوان الكافرين وتطف الشياطين » شهادة يتقربون بها الله » 
ومعتقذين ما أوجبٰ اك على العلماء أن ينشروه للناس » فشهدوا جميعا 
أن الناجم بمصر وهو منصور ابن نزار الملقب بالحاكم » حكم الله عليه 
بالبوار والخزى والنکال- ابن معد بن اسماعيل بن عبد الرحمن بن 
منعیت ب لا آسعده الله فانه لما صار الى المغرب تسمى بعبيد الله وتلقب 
دالمهدى » هو ومن تقدمه من سلفه الارجاس الانجاس - عليه وعليهم 
أدعياء لا نسب لهم فى ولد على بن أبى طالب وأن ذلك باطل 

وزور ۰۰۰ »(") ۰ 


ب أبى الخلفاء الراشدين المهديين » اللهم وصل على السبيطين 
الطاهرين الحسن والحسين 3 وعلی ا الابرار 0 
الاخيار 6 من أقام وظهر ومن خاف فاسنتر وومةه اللهم اجعل 
نرامى صلواتك وزواكى بركاتك على سيدنا ومولانا امام الزمان 
وحصن الایمان وصالحب الدعوة العلوية c‏ عبدك ووليك المنصور 
أبى على الحاكم بامر الله أمير المؤمنين » كما صلیت على 
آباكه الرأشدين » ٠‏ 
النجوم الزاهرة ج٣‏ ص۲۲۱ — ۲۲۷ ۰ 
(۵۸) ابن الأثير : الكامل ج۷ ص۲۵۶ ۰ اتعاظ الحنفا Ye‏ ص۸۸ » 
۱ بن الوردی : تشم تاریخ الختصر چا ص۲۲۲ كك ۳۳۳ ۰ 
(aay‏ الخربوطلی : مصر العرية الاسلامية ص ۱۹۱ + 
of (4-)‏ المحاسن : النجوم الزاهرة te‏ ص۲۲۹ - ۲۳۰ ۰ 


عب VV‏ مت 


¢ أن ما جاء فى محضر الطعن العباسی يكشف عن اضطرابه‎ Goll, 
فهو يفتقر الى البراهين ويعتمد على القدح والذم المذى دافعه‎ 
٠ التعصب(")‎ 


ورغم ذلك لم تتوقف جهود الفاطمیین لنشر دعوتهم فى بلاد العراق 
مستغلين سوء ترا العراق نتيجة لما يسود بغداد من فوضى سبيها 
التنافس والنزاع على السلطة بين بنى بویه والخلاف بين جند التراك 
فتابع الخلبفة الظاهر الفاطمی سياسة اسلافه وارسل فى سنة 4۲۵ه / 
e‏ ام/ بعض دعاته الى بعداد فاستجاب كثير من الناس لدعوتهم (۲) 1 


هكذا » كان النفوذ الفاطمى قد امتد فى بلاد العراق فى عهد الخليفة 
القادر » ثم من بعده فى age‏ الخليفة القائم بامر الله(") (۲۳۲- ۸۵۶4۷ 
۱ د ۱۰۵۰م) الذی لم يجد کسلفه لناهضة الفاطمیین خيرا من القدح 
فى نسبهم بقصد تنفير الناس عنهم » وصدر بذلك محضر عن Olgas‏ 
الخلافة فى بغداد فى سنة ۲*(۸۱۰۵۲/۵۶1۶) ۰ 


وقد ظهر فى age‏ الخليفة القائم الخطر السلجوقی يهدد سلطة 
البویهیین ویژذن بزوال ملکهم واستغل القائم هذا الخطر السلجوقی فى 
تهدید البویهیین ٠‏ 


ols,‏ النشاط الفاطمی ق بلاد العراق زاد زيادة کبيرة فى آواخر عهد 
أبى کالیجار البویهی ( £10 — mits‏ ) يسبب نشاط داعیتهم هبة الله 
الشيرازى ant,‏ أبى كاليجار له حتی أنه هدد الخليفة العياسى القائم 
باعلان دولة للفاطميين فى بغداد("”) ۰ 


)41( ماجد : ظهور خلافة الفاطميين ص ۱۷۲۰ »2 وأنظر ابن خلدون 
ص ۲۰ ب ۲۳ ۰ 

(ty)‏ القریزی : اتعاظ الحنفا ۲ ص۱۸۱ ۰ جمال سرور : سياسة 
الفاطمیین الخارجية ص۱۷۸ ۰ 

Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P. 306 (1۳) 

)18( أبن میسر : آخبار Ya pos‏ ص" النجوم الزاهرة جه ص۵۳ » 
جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص۱۷۸ ولم تصلتا 
صيخة هذا ال بخادف المحضم الذى فى age‏ القاد aA‏ 
الحاکم ماجد ۰ jue‏ خلافة الفاطميين VWoe‏ = ۱۱۸ ۰ 

)10( محمد حلمی أحمد : الخلافة والدولة فى العصر العیاسی ص۱۸۲ 
والخربوطلی مصر العربية الاسلامیة ص ۱٩۲‏ 


وکان هبة الله الشیرازی يلقن اصول الدعوة الفاطمية لابی كاليجار. 
وق ذلك يقول : ( كنت کل ليلة جمعة آمکث عنده الى أن يمفى هزیع 
الليل » وهو بسالنی عما يهجس فى نفسه » وکنت آجیب عنه جوابا 
یظهر اثكر تباشير الفرح فى وجهه » واساله كيف وقع هذا الجواب منك» 
فربما حرك رأسه یعنی أنه جید » فلا آرضی دون أن أقرره بلسانه أنه 
ما دخل فى مسامعه مثله »(۲) ٠‏ 

وقال آبو کالیجار لهبة الله : « انی سلمت نفسی وديتى اليك » 
واننى راض بجملة ما انت عليه »(") ؛ ولم يخف ابو کالیجار اعجابه 
بهبة الله آمام وزرائه(۷) ٠‏ 

وأمام استشراء الدعوة الفاطمية بهذه الصورة » وامام تاییبد آبی 
کالیجار ارسل الخليفة القائم الى آبی کالیجار يتهدده بالاستمانة بالسلاجقة 
ان لم یسلم هبة الله الشیرازی اليه » ولکن آبا کالیجار لم یهتم بذلك 
التهدید وظهر حرصه على هبة الله الشیرازی وطلب pas die‏ تعریض 
نفسه للخطر بالبقاء فى شبراز وارسل اليه پقول : « لاشك أن هذه الضجة 
Gill‏ کادت تخرق الأرض وتشق الجبال cindy‏ فى مسامعك ¢ وعلمت أن 
هذه الأمم لأ يحصيها الا الله سبحانه » أعداؤك وخصماك » وکانوا 
اعداعنا فيك أيام كنا نقريك وندنيك » وینبغی الکن أن تاخذ لنفسك » 
وتبتغی سبیل cles‏ » وتفرغ هذه السالك › ثم تاخذ أى صوب 


5 (“)« كت‎ a 


وزاد ابو کالیجار فارسل وفدا من کبار رجاله الى هبة الله لایقسافه 
على جلية al‏ » وارسل معهم رسالة القائم التی یتهدده فیها بالاستعانة 
بطغرلبك السلجوقی » وما كان من أمر الطعن فى نسب الفاطميين(") ۰ 


dim (14)‏ الله الشيرازى : مذكرات داعى دعاة الدولة الفاطمية 
ص1۱۷ = ٠ VA‏ 

)4( هية alll‏ الشیرازی : نفس الصدر ص۷٠‏ ۰ 

۰ ۸٩ص هبة الله الشیرازی : نفس الصدر‎ (4A) 

)44( وکانت رسالة الفائم الى آبی کالیجار تقول : « والقول أنه ان 
كانت دعوة تعزی البهم فى الايام التقدمة فلقد كانت فى الخفاء 
والستر مثل خبیات الصدور وم کنونات القلوب ¢ وان Naat‏ 
ملچسر على مثل ماجسر عليه هذا الرجل الفاعل الصانغ من 
الوقوف في بعض مواقف أظهاره واشراره » والتجرد كرفع معالم 


وکان على .أبئى کالیجار فى مواجهة تهدید الخليفة القائم أن يدير 
الدفة الى صالحه مع طغرلبك السلجوقی الذی كان قد استولی على 
خراسان والری(۲) » فعقد معه الصلح فى din‏ ۱۰۶۷/۵۶۳۹ ليقطم 
بذلك الطريق على تعاون عباس سلجوقى ضده » وتم بناءا على ذلك أن 
أمر طغرلبك آخاه ایثال بالكف عما ورام يده » واستقر الحال بين طغرليك 
وأبى كاليجار على أن يتزوج طغرلبك بابنة أبى كاليجار ويتزوج الآمير 
أبو متصور بن Cal‏ كالبجار بابنة الملك داود at‏ طغرلبك » وتم الزواج 
فى ربيع الاخر سنة ۱۰۶۷/۵۶۳۹م ۰ 


وهكذا نجح أبو كاليجار فى عقد الصلح مع السادچقة وآکده يذلك 
الزواج السياسى(") ٠‏ 


ورغم ذلك الصلح بين البويهيس والسلاجفة حرص أبو كاليجار على 
الاحتفاظ بعلاقاته الطيبة مع الفاطميين » فكاتب هبة الله الشيرازى فى 
هذا الصدد « ۰۰۰ وتصور لتلك الحضرة المشريفة » دامت بالعز مكنوفة» 
ما أطلعك عليه من شواهد صفاء عقيدتنا فى مخالصتها » وايثارنا انتظام 
شمل سعادتها ۰ واستقامة أمور مملكتها » وتعلمها أن هؤلاء الترکمان 
المسئولين على أعمال خراسان والرى لا يقصر خطاهم عن بلاد المحروسة 
الا تبات عساكرنا التصورة فى وجوههم وانصراف هممتا الى قمعهم وقل 
غربهم » وپذلنا الاموال فى كف عادياتهم » وامتداد .جيوشنا الموفورة 
لقارعتهم Gal‏ نجموا وأين نبغوا »(") ٠‏ 

وهکذا» Lal,‏ البويهيين Sis‏ دخلوا يغداد وهم يعملون على نصرة 
المذهب الشيعى » وعلى ظهور شاراته ورسومه واحياء أعياده » وكانوا 


ذكرهم بالصلاة والخطبة ¢ وازالة اسامینا بالكلية ¢ واذا سومح 
فى بابه وأهمل الاستيكاق وتسليم الى صاحبنا فقد آخرجتمونا من 
عهدة الايمان والعهدة بیتنا وبينكم » واخرجتمونا الى slatted‏ 
من يتصرتا علد » ۰ هبة الله الشيراز : ص ٩۰‏ وانظر : ماجد 
ظهور خلافة الفاطمیین ص۱۷۶ ٠‏ 

(۷۰) جمال سرور : سياسة الفاطمیین الخارجية ص۱۷۹ ۰ 

. انظر فى ذلك کتابنا : الزواج السیاسی فى عهد الدولة العباسية‎ (vy) 

VAY محمد حلمى لحمد * الخلافة والدولة ق العصر العباسى ص‎ (VY) 


الى ص۱۸ ۰ 


cole‏ وجه العموم شیعیین فى وقت قونهم واوقات ضعفهم » وأدى.ذلك 
على امتذاد فترة حکمهم الى مصادمات دامية دائمة بين السنة والشیعة ». 
وکانوا مسئولین الى حد كبير عن تفاقم آسباب الخلاف بين أهل السنة 
والشيعة لیصلوا الى مارب سياسية(") . 


وقد أزمع دنو بويه تحويل الخلافة الى الفاطمیین ق احدی مراحل 
ملكهم » لما كانوا على تعاطف قوى فى آخر عهدهم مع الفاطميين » وکانوا 
على صلة وتيقة تيقة يداعيتهم الكبير هبة الله الشيرازى ٠‏ 


نوبعد » فهل يحق أن يطلق على عصر البويهيين عم الحرية 
المذهبية « وأن الشيعة والسنة اصطلحوا على أن يتمتع كل فريق منم 
بالحرية المذهبية ) ۰ الحق » أن الحرية an‏ تعنى أن يعتقد 
JS‏ قریق ما يراه دون of‏ یعترض طريقه او یتخرض له فریق آخر الى 
درچة أن Chas‏ هذا التعرض الى مصادمات دامية والی نشر الفتن" a‏ 
البلاد فیصطلی الناس جمیعا بنارها وینال کل فریق من مقدسات الفریق 
الاخر أن رجالا او آمکنه ولعل الأولى أن یطلق عليه عصر « اثارة الفتنة 
الذهبية » ٠‏ 


(۷۳) الشریف الرضی : Vege‏ ۰ 
(:۷) ابراهیم الشریف : العالم الاسلامی فى العصر العساسی ص0۲4 


القصلالرا یع 


السيطرة على الوزارة 


— AY — 


الفصل الرابسع 


« السيطرة على الوزارة فى العهد البویهی » 

كانت الوزارة فى العهد الترکی الأول قد انهارت مکانتها بعد أن 
عمل الاتراك للسيطرة عليها بعد ان سيطروا على الخلافة باعتبار الوزارة 
ثانى المراكز العليا فى الدولة(') ٠‏ وصار منصب الوزير فى ذلك العهسد 
محنة لمن يتقلده فقد عدا وکانما عمله الأول ارضاء نهم المترك 
الجشعبن(۲) > 

وحاول الخليفة الراضی ( ۳۲۲ - ۱۳۶/۵۳۲۹ - 1٤۹م‏ ) الذى بلغ 
منصب الوزیر فى عهده آقصی درجات التردی حيث كاد ينحصر ف الظهور 
ایام ال“عياد والمواكب وارتداء السواد ونقلد السيوف والمناطق وغيرها من 
ملاس الوزراء وشعاراتهم » حاول استحداث متصب .جدید انقاذا 
للموقف(۲) ». فاستحدث منصب أمير الأمراء وبطلت منة ذلك الوقت 
الدواوین وبطلت الوزارة » فلم يكن الوزیر ینظر فى شىء من الآمور.» 
وانما كان محمد بن Gil)‏ أمير الامراء وکاتبه ینظران فى US‏ المور.» 
وحذا حذو ابن رائق من ولی امرة الأمراء بعده »> واصییحت. الآموال 
تحمل الى خزائنهم » فیتصرفون فیها كما پریدون ۰ ویطلقون للخليفة 
ما پریدون » وبطلت بیوت الآموال »(*) ۰ 


)۱ انظر کتابنا الحصلافه العباسية ق العصر الترکی الأول › 
والوزاره : اسمها مشتق من ثلاتة آوچه : ١‏ - من الوزر وهو 
الفقل » لانه يحمل عن الملك القاله » ۲ - من الازر وهو 
الظهر لان الملك يقوى بوزبره كقوة البدن بظهره » ۳ — اسم 
مشتفق من الوزر وهو Coll‏ » ومنه قوله تعالی « كاد لا وزر » 
ای لا ملحا لأن اللك tab‏ الى رایه ومعونته ۰ قوانین الوزارة 
ص۰۱۱" ۰ 

(۲) وذلك أن عمل الوزیر یتطلب بالضرورة ادارة Kalle‏ للبلاد 
فهو الذی يعمل الدخل والخرج ویفرض الضرائب أو یسقطها 
ویحصل الأموال من التواحی ۰ الأاحكام السلطانیة ص۲۰ > 
وانظر : فتحبة الینراوی : ص4" ٠‏ 

(۲) ريما ليكون كالوزارة فى صدر الدولة العباسبة : «-التى كانت 
مؤازرة للخلافة معضدة ثلخافاء uA‏ ممكن الشول أن 98 6 
الخافاء وسطوتهم طلغت على متصب الوزير « < اللاحكام 
الستطائية ص Vo‏ + 

)4( ابن الأثير : الكامل te‏ ص۲۵ ٠‏ 


~ At = 


جاء البویهیون بفداد فى age‏ الخليفة الستکفی بالل (۳۳۳ — ۳۳) 
وکان آول وزرائه السامری آبو الفرح محمد بن على الذی لم يكن له 
من الوزارة غير اسمها » دینما كان تدبیر الأمور الى أبى جعفر 
ابن شیرزاد() ٠‏ 

وقد شغل البويهيون الذين دخلوا بغداد فى سنة ۳۳۶< منصب pal‏ 
الامراء » ثم حصلوا من الخلفاء توكيدا لسلطانهم على الكثير من الالقاب 
حتی صاروا ملوکا يتلقبون بلقب شاهنشاه أو ملك الملوك(") » ثم صار 
Goll‏ فى تولية الوزراء لهم دون pane‏ » وصار هؤلاء الوزراء ینتسبون 


٠ )"( الیهم‎ 


ولم يعد للخليفة حق تعيين الوزیر » وکان يعين للخلفاء کتساب 
یدیرون ليم اقطاعاتهم الحدودة تحت اشراف ملوك البویهیین ووزراثهم» 
وحدد البویییون مرتبات للخلفام بدات بالفی درهم فى الیوم ف آوائل 
عهدهم(۰) » ثم لخذت ف التناقص والتضاؤل » حتی انه يمكن القول 
أن الحاجة الى وزير للخلبفة لم تکن موجودة ویصف أبن طباطبا هذه 
هذه الحال فیقول : « اضطربت احوال الخلافة ولم يبق لها رونق 
-ولا وزارة ء وتملك البویهیون » وصارت الوزارة من جهتهم والاعصسال 
اليهم » وقرر للخلفاء شىء طفيف برسم اخراجاتهم »(*) ۰ 


وألحدث البويهيون تغييرا ف نظام الوزارة Cun‏ استخدم بعضهم 
وزيرين على غير ما جرت به العادة من استخدام الخلفاء العباسيين لوزير 
واحد وكان عضد الدولة بن بويه أول من اتخذ له وزيرين ف ان واحد» 
فقد استوزر منصور بن نصر بن هارون وجعلد على بلاد فارس » كما 
استوزر المطهر بن عبد الله وأحضره معه الى بغداد » وكعادة الوزراء ف 
العهد البویهی ارسله عضد الدولة الى أعمال البطیحة() بعد وفاة 


)6( ابن طباطبا : الفخرى ص TAY‏ 6 مسكويه » تجارب الأمم .جم 
۷۸ ۰ 

Lane - Poole, Muhammadan Dynasties, 2. 140 as (4) 

(۷ محمد حلمی أحمد : الخلافة والدولة فى العصر العباسی ص۱۷۳ 

۰ ص۸۱۷‎ Ya. مسكوية : تجارب الامم‎ (A) 

)4( ابن طباطبا ؛ الفخری ص۲۸۸ ۰ 

(۱۰) هی بطائح واسط ۰ ياقوت : معجم البلدان جا ص 4۵۰ 


صاحبها عمران بن ساهين فى سنة 0٩۷۹/۵۲۱۰‏ فى جند وسلاح » ولا 
وصل الطهر plat‏ الوقت والاموال فى سد آفواه الأنهار الداخلة الى 
البطائح » ونمکن الحسن بسن عمران سن شاهین الذی ولی البطيحة آنذاك 
من ایقاع الهزيمة به » ولم يقبل ابن الطهر الرجوع الى عضد الدولة 
مهروما فقتل نفسه » قال مسکویه : « وکانت هذه الحادثة من عیائب 
الزمان اذ فتك الرجل بنفسه خوفا من تغير صاحیه له (je‏ © 


وف عهد صمصام الدولة وق Ww‏ 6۸۵/۵۲۷۵ استوزر وزیرین هما 
gif‏ القاسم وآبو الحسن أحمد بن محمد بن برمویه وخلع Legale‏ معا › 
واكنت الأمور بين هذین الوزيرين تسار علی ما يرام » نیا « كانت 
ثابتة على الاخاء » جائرة على الصفاء » وکانا يتجاوران فى منازلهما 
ويتزاوران فى مجالسهما » فهما lal‏ عاکفان اما على معاشرة واما على 
مشاورة )١١(»‏ © 


وق سة pA Y/ATAY‏ کانت الوز ارة 4S‏ بين cl‏ منصور بن 
صالحان pe cals‏ سابور ¢ وخلع olga Legale‏ الدولة y‏ وطرح لهما 
دستا كاملا » وکانا بتناوبان اسم آحدهما على الآخر فى الکاتبات »(۰)۲۲ 


واسند فخر الدولة فى سنة ۹۵/۵۳۸۵م الوزیر آبا العباس الضپی 
والوزیر أبا على بن حمولة بعد أن استخلص منهما عشرة ملايين درهم 
« وجمع بینهما فى النظر وخلع علیهما خلعتین متساویتین ورتب آمرهما 
على أن بجلسان فى دست واحد ¢ ويوقعا جميعا ¢ فيوما يوقع هذا 
ويعلم ذاك » ويوم يوفع ذلك ويعلم هذا » ووقع المتراضى بذلك ونظرا 
فى Set‏ »(؟١)‏ ۰ 


ولم يطرد اتخاذ البويهيين لوزيرين فى عهد چمیع أمرائهم » وهذا 
يعنى أنه لم يكن نظاما ثابتا يعمل به البويهيون أو پنبغی العمل به › 
alli‏ اکتفی بهاء الدولة نفسه فى بعص سنی حکمه بوزير واحد("*) . 


(۱۱) مسكوية : تجارب الأمم To‏ ص ۶۱۱ ۰ 
(۱۳۲ ابو شجاع : ذیل تجارب eal‏ ص۰۲٩‏ « 
(۱۳) أبو شجاع نفس الصدر ص۲۰۱ ۰ 

(:۱) مسکویه : ذیل تجارب الآمم ج۲ ص۲۱۶ ٠‏ 
)10( متز : الحضارة الاملامية جا ص۱۷۹ ٠‏ 


كمه 


وكانت سبطرة البويهيون على Gears‏ الوزارة نعنی على كل مفدرات 
الدولة ؛ وقد كان لنضب الوزير شانه فى بداية سيطرة البويهيين' ووجد 
من الوزراء من ساهم بجهد طبب ف تثبيت حکم بنى بويه » غير أن 
G‏ ماد البيت البوييى من أضطرابات شاملة baal?‏ بعد اضاب من ٠‏ اتصل 
بهم من وزراء وكتاب(١١)‏ » وهذا ما يوضحه حدیثنا التالى عن بعض 
وزراء بنى بويه : 

— استوزر معز الدولة فى سنة Ll aioe /arya‏ محمد الحسين بن 
محمد المهلبى(") ans‏ وفاة الوزير آبی چعفر الصيمرى » وذلك لخبرته 
الواعية بشئون الدواوين » وان لم يخاطب بلقب الوزارة رسميا الا سنة 
٠. ) (۵‏ 


وكان اختيار معز الدولة لهذا الوزير قائما على كفاعته ومقدرته 
واخلاصه وقد أجمل ذلك مسكويه فقال : « سبب ذلك أنه وجده جامعا 
لادوات الرياسة » وان كان منهم من هو آرجح كتابة » Lal,‏ فقد انس 
به على طول الزمان وأنه GIA‏ الصيمرى على الوزارة فعرفم غوامض, 
الأمور وأسرار المملكة » وكان الباقون لا يعرفون ذلك » ولا يخرج اليهم 
ولا يوثق بهم » وكان مع هذا حسن الانباء عن دفسه فصبحا مهيبا متوصلا 
الى اثارة الأموال عارفا پرسوم الوزارة القديمة » سخيا » شجاعا » 
أديبا يفصح بالفارسية »("') ؛ وتحدث الثعالبى عن أيام وزارته فقال: 
« وآيامه معروفة فى وزارته jal‏ الدولة » pasty‏ أموره فى الصراق » 
وانبساط يده فى الأموال »(") ٠‏ 


)11( محمد حلمى أحمد : الخلافة والدولة ف العصر العياسى 
ص٤۱۷‏ ۰ 
(۱۷) معه ولد فبيص بن الهلب بن أبى صفرة الذین کانوا پستوطنون 
بحسنها ۰ الثعالبی يتيمة الدهر ج۲ ص۲۲۶ » شذرات الذهب 
۳ ص و وانظر منز / الحضارة الاسلامية جا ص۳٩۱‏ > 
جمال سرور الحضارة الاسلامية ص١5‏ 2 ٩۲‏ ۰ 
(۱۸) متز : الحضارة الاسلامية ج١‏ ص؛ ١5‏ ¢ محمد حلمى أحمد ' 
المصدر السابق ص۱۷۵ ٠‏ 
14( مسكويه : تجارب الامم ج۲ ص٤۱۲‏ ۰ 
؟) الثعالبى : يتيمة الدهر Ya‏ ص۲۲۶ 


AV —‏ سر 


وکان .هذا الوزیر من العلامات البارزة ق حکم البویهیین ف اوائل 
عهدهم بما كان له من.انجازات تعمل على تقوية قبشتهم واستتباب امن 
دولتهم ونشر العدل » وان قام aan‏ آعمال الصادرات لمصلحة آل بویه» 


ازال الوزیر الهلبی Leis‏ الظالم التی اصابت التاس من البریدیین 
بخاصة Jaf‏ البصرة » بل انه تنقل ف البلاد پنقسه لیکشف الظالم عن 
الناس فظهر بذلك فضله على س تقدمه من الوزراء(") ٠‏ 


وکان الوریر الهلبی قائدا لجیش البویهییب فقاد چیشا لصارية 
عمران بن شاهين التغلب على البطیحة(۲) وان لم یتمکن من تحقیق 
النصر عليه لتعجله ولهارة عمران دن شاهين وخبرته بمسالك البط‌ائح 
وطبیعتها(۲۳) ۰ 

al LS‏ ق سنة ٩۵۲/۵۳۶۱‏ یتوجه لحرب یوسف بن وچیه المتغلب 
على عمان الخارج على معر الدولة » والذی som‏ البصرة › وانتصر 
الهلبی على یوسف بن وجیه واستولی على مراکبه واسلحته(۳) ٠‏ 


واستصحب الوزیر الهلبی معر الدولة فى سنة ٩۵۸/۵۳۷‏ عندما 
استولی علیها معز الدولة من pols‏ الدولة ين حمدان وذلك بصفته 
وزیرا عالا بالنواحی الالية » حيث كان من عادة معر الدولة أن 
یستصحب معه جمیع الکتاب والوزراء وس یعرف آبواب SUI‏ ومضافع 
السلطان(*۲) ٠‏ 

بل ان الوریر القائد الهلبی توق ف سنة ۹1۱۳/۵۳۵۲ وهو فى طريقه 
الى فتح عمان » وذلك بعد أن لبث فى عمله ثلاثة عشر عاما(*۳) ٠‏ 


(۳۱) مسکویه : تجارب الامم re‏ ص۱۲۵ ۰ ابن الأثير : الکامل ج٦‏ 
ص۳۱۶ ۰ 

۰ ۵۲۳۸ سس عمران بن شاهين دولة فى البطيحة فى سنة‎ (TY) 

(؟؟) ابن الاثير : الكامل جا ص۲۳۷ ۽ مسکویه : كتحارب الامم 
TY‏ ص۱۳۱ * 

(YT)‏ مسکویه : نفس الصدر <۲ ص۱4 ۰ ابن الأكثبر : نفس المصدر 
To‏ ص ۳۶۰ ٠‏ 

۰ ص۳۵۳‎ te ابن الأثير ۰ الکامل‎ (re) 

)10( مسکویه تجارب Ye poll‏ ص۱۱۸ Gale‏ کثبر : البداية والنهاية 
Ve‏ ص ۲۶۱ ؛ وانظر » متز : الحضارة الاسلامية جا ص۱۹۵ 


وکان الوزیر الهلبی يحرص على هيئة الدولة » وکان يرى ف 
الصراع بين مذهبی الشيعة والسنة ما يذهب بهيبة الدولة ویعرضها للخطو 
فحاول الوقوف فى وجه هذه الظاهرة » وان اضسطرته الظروف الی. 
ممالاة البویهیین » وقد تجلی هذا فى سنة 4۵۱/۵۳۶۰ حين قبض على 
بعض الشيعة حتی لا یثیروا القلاقل ولكنه اضطر الى ممالاتهم واطلاق 
سراحهم مراعاة jal‏ الدولة الذی كان یمالثهم ویشجعهم » ومع ذلك فان 
المهلى تحفظ على آموالهم(۳) ۰ .> 


وق سنة ۹۱/۵۳۵۰ » وقعت فتنة عظيمة ببغداد يسبب النسزاع 
بين الشيعة والسنة فقبض الوزیر الهلبی الحازم على الثکیرین من مثیری 
الفتنة من السنة » وجعلهم فى زوارق مسمرة » وحبسهم فى بعض مدن 
العراق » وقد مات الکثیر من هولاء فى الحبس ‏ وظل بعضهم حتی مات 
الهلبی فاطلق سراحهم(۳) ٠‏ 


ولم يقف حزم الهلبی فى موقفه من الشيعة والسنة ,» پل ظهر USS‏ 
فى الضرب على آیدی العابئین ومن یتعرضون لحرم الئاس فقبض فى سنة 
٩ ۰‏ على Gale‏ قاضی القضاة لانه كان رجلا عاهرا يتعرض 
لحرم أصحاب الخصومات ومن لهم حاجة gal‏ قاضی القضاة(*") » وآمر 
المهلبى بضربه ‏ فضرب حتى-أاوشك على الهلاك وصادر امواله » قال. 
أبن الأثير يصف موقف الوزبر المهلبى من هذا الحاجب : « صودر محمد 
الحاجب غلام قاضى القضاة » وضربه الوزير gif‏ محمد الهلبی ضرب 
التلف لما بلغه aie‏ التحزم والتهتك فى ایام أبى السائب » ولم يكن به 
الا التشفى مته فنثر كعابه ضربا » وكان هذا الرجل عاهرد يتسترض 
لحرم الناس » وكان مرسوما بحجبة قاضى القضاة › فكان لا یمتنم عليه 
من لها خصومة أو حاجة عند قاض القضاة » وكان جمیسلا مقبسول 
الصورة ويتصنع مع ذلك ويتهم بفواحش مع صاحبه »(۳) ۰ 


ومع تلك الصفات العالية التى تمبز بها المهلبى فانه قد يفعل ما يسىء 


)14( این الآئر : الكامل جه ص۲۳۹ ۰ 
(۲۷) ابن الأثير : تفس الصدر te‏ ص۲۸۸ + 
(YA)‏ متز : الحضارة الاسلامية جا ص۱۹۵ ٠‏ 
(ة؟) ابن الأآثير : الكامل جا ص١5"‏ ه 
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ارضاءا لسادته من digs Gh‏ » وان كان هذا جزءا من عمل الوزير فى 
هذا العهد ونقصد بذلك ما كان منه فى Ga‏ أبى على الخازن محمد Gall‏ 
قبض عليه واستخلص أمواله بعد وفانه لدنی بوبه » وان كان مسكويه 
يذكر ما-فعله المهلبى بابن الخازن بعد وهاته معجبا Ley‏ كان من المهلبى» 
يقول مسكويه : « ثم اخذ فى التهنيش عاتار له Wool‏ كثيرة بعضها جری 
بحضرتى فکان من ذلك أن قبض على غلمانه واسبابه » Mig‏ بواهد 
منه فارهپه وارغبه وساله هل بتهم موضعا من داره بدفين أو بنهم معاماد 
له بوديعة فقال له : « أن هذا الرجل كان آدهی من أن يعمل شیثا مما 
تطلبه ونبحث عنه بحضرة أحد ولست آتهم أحدا الا أنه طرد غلاما له 
مزینا من حجرة مرسومة به وجلس فى حجرته للخلوة آیاما ٠‏ فعبر 
الوزیر بنفسه الى دار Gal‏ على الغازن والتمس حجرة الزین وکان غلاما 
حبشیا أو نوبیا فجلس فيها فحفر مواضع فیها فظفر بمال لم اعرف 
مبلغه » وکان فى جملة الدفون آلة شبيهة بمیزان آعنی بيت الیزان من 
بخشب الساج له Gib‏ کطبق الیزان ولیس فيه موضع US‏ ولا موضع 
السنج بل هو محفور من تراپیعه شبیها بحوض وعلیه طبقة مهندمة 
عليه وهو خال لا شىء فيه ثم قلب ذلك الطبة ووجد عليه کتابة قحمل 
تلك الآلة الى منزله » وحمل UU‏ الی- خزانة الدولة » » ثم یقول 
,مسکویه « فعهدی به پقلب تلك الالة وینامل تلك الکتابة وکانت بخط 
ردیء فاذا هی slow!‏ قوم ورموز لا پفهم منها شىء » وکانت تلك الاسماء 
آسماء قوم مودعین oly‏ تلك آلرموز مبلغ ما عندهم من آلال » قاستعمل 
دهاءه فيه »('؟) » وتمکن الهلبی عن طریق الدهاء والتخمین من 
الوصول الى هذه الاموال » وبطش بمن اهتدی اليه حتی حصل على 
ابلال(۳) ۰ 


ویعقب آدم متز على نصرف الهلبی هذا بفوله : « كان يفعل ق 
بعض الأحيان ما يثير سخطنا »(۲۲) ثم پقول : « وان كان ليس فى هذا 
ما يشين عند خلفاء ذلك العهد وأمرائكه » حتی أن مسکویه يذكر صنیع 


)+1( مسکویه ؛ تجارب الامم Yo.‏ ص۱۸۷ = ۱۸۸ ۰ 
(۳۱) مسکویه : نفس الصدر ص۱۸۸ * 
(rT)‏ مترّ : الحضارة الاسلامية ج١‏ ص۱۹۵ ٠‏ 


me NO سس‎ 


المهلبى معجبا بذکائه وصدق تحمبنه ورضاء معز الدولة ٠ )"(» are‏ 


واکتفی معز الدولة بعد وفاة الوزپر الهلبی بکاتبیه ابی الفضل بن 
العباس بن الحسين وأبى الفرج محمد س العباس » Uls‏ دا Solas‏ وامانة» 
كما استعان كذلك بالحاجب سبكتكين ٠‏ 


وقبل وفاة معز الدولة فى سنة 0۹1۷/۵۳۵۲ أوصى ابنه بختيار بابی 
الفضل بن العباس بن الحسين » وأبى الفرج محمد بن العبب اس 
« لكفايتيهما وأمانتهما »(۳) ٠‏ 

وقام أبو الفرج فى سنة OY‏ اه/ 5181م بالقضاء على عصيان حیثی بن 
معز الدولة الخارج فى البصرة عن dele‏ بختیار » حيث قبض gal‏ الفرج 
عليه واستولى على أمواله بالبصرة(۳) ۰ 


وحاول أبو الفضل بن العباس القضاء على احدی فتن الشيعة والسنة 
فى الکرخ ببغداد » واتخذ موقفا عنیفا فأحرى الكرخ مقر الشیعة(۳۱) 3 


eae‏ ممن ree‏ بختیار فى سنة 0٩۷۲/۸۳۲۲‏ الوزیر محمد بن 
ومتديل الخوان علی ais‏ الى أن ee‏ بختیار(۳) ¢ ولذلك os‏ 
التاس يقولون عنه : « من الغضارة الى النضارة »(۳) ٠‏ 

على أن ابن بقية تمكن فى الوزارة واستولى على اموال أبى الفضل 
الكاتب وأصحابه ولكنه كان مسرفا قافنی ذلك المال » مما دفعه الى أن 
يبحث عن وسائل جديدة يحصل بها على الموال فظلم الرعية مما أدى 
الى خروج الآمور عليه « حتی خربت النواحى وظهر العيارون وعملوا 
ما ترادوا ۲(4) ٠‏ 


٠ متز : نفس الصدر جا ص۱۹۵‎ (TY) 

(:۳) ابن اأثير : الکامل جلا ص۲۲ ۰ 

(۳۵) این الاثبر : نفس الصدر ج۷ ص۲۱ ۰ 

)۳1( أي الأثير : تفس المصدر ج۷ ص ۵۰ ۰ 

۰ ۵۰ ابن الأثير : تفس الصدر : ج۷ ص‎ (rv) 

٠ ص۱۱۹‎ On اين خلکان : وفیات الاعبان‎ (1A) 

(v4)‏ أبن الأثير : الصدر wll‏ حلا ص ۵۰ ۰ و العنارون اللصوص 


3 ۹4 — 


ولکن. لابن بقية الفضل فى اصلاح ما حدث بين بختیار وسبکتکین 
بسنیما وان كان « صلحا على ome‏ » كما بقول ابن الاثر(*) ۰ 


وان كان مما یسیء البه محاولته القبض على بخثیار وتسلیمه الى 
عضد الدولة » كما كان يقوم نافداد الحوال بینهما(*) »"وبعد Sat‏ 
الأمور لعضد الدولة نست البه أقوال ف حق ade‏ الدولة ٠‏ 


ومع ذلك فان اسن حلكان نصف ین does‏ آنه > « كان من حلة 
الرؤساء ١‏ » وأكابر' الوزراء + وأعبكن الكرماء (Mya‏ © 


وكان من آشهر وزراء بنی بوبه الوربر اہو الفضل محمد بن العميد 
ابن عبد الله الحسين بن محمد الكانب المعروف بالعمبد تعظيما له ٠‏ 


عضد الدولة' » وكان ذا تثكانة غالية » وصفه الثعالبی فى يتيمته بقوله : 
« عن" ا شرق ولنتان الجبل » وعماد"ملك آل بويه » 'وضدر وززاگهم» 
واژحد العصر فى الكتابة وجنیع- ادوات الريامتة وآلات الوزارة-»(3۳) » 
وعن Gil‏ العفبد ككاتب قيل : « بدئت الكتادة بعبد الحميد وختمت بابن' 
العمید 0( ) ° 


وکان ابن العميد. على مقدرة كبيرة فى سياسة الدولة عمل على اصلاح 
ما فسسدبمن امور: ركن الدولة" زغم أن ركن الدولق“كان لا.یستمع اليه .> 
ويجنب آدم متز ابن العميد Aging‏ فساد .الاحوال: فى عهد. ركن. إلدولة. 
ويستشهد على ذلك بقول مسكويه : « فما حيلة وزبره ومدبر أمره »(**) ٠‏ 


)+4( ابن oa‏ :-المصدر السابق جلا ص ۷۰ ۰ 

۰ ۱۷ 2 ص‎ Yo الامم‎ wt let مسکویه‎ )۶۱ ( 

)£1( ابن خلکان : Gla,‏ الأآعيان جه ص۱۱ ۰ 
(۶۳) الثعالبی : يتيمة الدهر Vou,‏ ص2۸ ٠»‏ 

)42( ابن العماد الحئبلی : شذرات الذهب ح۹ ص۳۱ 
)40( منز > الحضارة الاسلامية Le‏ ص۵۷۲ ۰ 


ولاسیما رسالته التی يخبر Gai‏ باضطراب فارس وسوء سياسة من تقدمه 
لها » وما يجب أن تتلاق به حتی تعود الى احسن احوالها » فان هذه 
» رسالة تتعلم منها صناعة الوزارة 6 ویقول : ۲( ولا حصل بفارس 
aac ale‏ الدولة وجود التدابیر السديدة » وصناعة اللك التي هى 
« مناعة الصناعات ¢ ولقنه ذلك تلقينا » فصادف متعلما لقنا » حتسى 
قال عفد الدولة مرارا : « أن Ul‏ الفضل بن العمید كان استاذنا » وکان 
لا پذکره فى حياته الا الاستاذ الرئیس »(“) © 


وکان الوزیر Gal‏ العمید ذا رای صائب يدل على ذلك ما حدث ف 
سنة pA Vi/atod‏ وهو وزير ركن الدولة حيث خرج عشرون الفا من 
الخراسانیین الى الری بقصد غزو بلاد ركن الدولة وافسدوا فى اطراف 
بلاده ؛ فاشار عليه آبو الفضل ابن العمید یمنعهم من دخول بلاده 
مجتمغين »2 فقال ركن الدولة : لا تتحدث الملوك آننی خفت جمعا من 
الغزاة » فاشار عليه ابن العمید Mate‏ بتاخیرهم الى أن یجمع جنده 
الذين کانوا متفرقین ف اعمالهم » فلم پنتصح بنصمه » فقال : «خاف 
أن يكون لهم مع صاحب خراسان مواطأة على بلادك ودولتك 6 فلم 
يلتفت اليه » وعندما دخل الخراسائيون الرى اجتمعوا بابن العميد 
وظهر له متهم خبث سرائرهم » وحاول ابن العميد مداراتهم » ولكن 
القتنة استشرت » واضطر ركن الدولة الى محاربتهم وهو فى sae‏ قليل» 
وتمكن الخراسانيون من هزيمته وأتقذه الليل منهم « قلو تبعوه لاتوا 
عليه وملكوا aie‏ » لكنهم عادوا ale‏ لان الليل أدركهم 4(*) وقد نهبوا 
دار الوزير اين العميد وجرحوه لكنه نجا من القتل ٠‏ 


وجنح ركن الدولة الى استخدام الحيلة فى قتالهم فى صباح اليوم 
التالی Cus‏ خیل اليهم إن أمدادا آتت اليه ففت ذلك فى قوتهم فى حين 
زاد أصحابه قوة » وهكذا تمكن من هزیمتهم(*) . ١‏ 


هذا » وكان أبن العميد يقود الجيوش » ویحضر المعارك حتى انه 
)£1( متز : الحضارة الاسلامية جا ص ۲۰۶ ٠‏ 


(۶۷) ابن الأثير : الكامل ۷ ص۱۸ ٠‏ 
(4A)‏ ابن الأثير : نفس المصدر ج۷ ص ۱ ۰ 


me AY we 


مات وهو يقاتل سحسنویه الکردی الذى خرج على ركن الدولة وذلك فى 
سن ۶/۱۹ لاقم » وحل alas‏ ولدة gil‏ الفتح بن العمید (*) ۰ 


وكان أبو الفضل اين العميد ذا هيبة عظيمة ستی انه كان يكفى أن 
يرفع الطرف على طريق الانكار » فترتعد الاعضاء وتضطرب » وتسترخى 
المفاصل » وقد شهد مسكويه بنفسه ذلك فى مواقف ٠ (YEAS‏ 


من حسد » وأنه لا يملكهم أحد الا بترك الزينة » ويذل ما لا يبطرهم 
ولا يخرجهم الى التحاسد » وبترك التكبر عليهم » وبالظهور فى مرتبة 
أوسظهم حالا(۱*) ٠.‏ 


وولى الوزارة لركن الدولة ابو الفتح بن أبى الفضل ابن العميد 
gill‏ كان يخالف أباه فى سياسته فكان يحب أن يسير ف خواص الدیلم» 
ويرغب فى استمالة قلوبهم عن طريق الهدايا والخلع » كما كان يدعوهم 
الى اللعب والصيد » ويستضيقهم فى الصحراء ٠‏ 

ولم تكن هذه التصرفات تعجب ابا الفضل وقت حياته » وقد نی 
ابنه عن ذلك ووعظه ولكنه لم يتعظ فكان ایو الفضل يقول ف مرض 
موته : « ما قتلنى الا ولدى ؛ وما آخاف على بيت العميد أن یضرب 
ويهلكوا الا منه (°F)‏ + ويضيف ابن الأثير : « فكان على ما ظن »(4*۳؛ 
ويقول : « وانقلع بيت العميد على يده كما ظن آبو الفضل »(") ٠‏ 


ومن أشهر من ولى الوزارة لبنى بويه الصاحب اسماعيل بن 
عباذ(**) ٠‏ وهو أول من لقب بالصاحب من الوزراء » لانه كان يصحب 


)£4( هتز : الحضارة الاسلامية جا ص ۲۰۵ ٠‏ 

)+0( متز : نفس المصدر جا ص۲۰۵ ۰ 

(۵۱) متز : نفس الصدر جا ص‌ ۲۰۵ ae‏ ۲۰۲ ۰ 

٠ ابن الأثير : الکامل جلا ص۳۸‎ (or) 

(۵۳) ابن الأثير : نفس الصدر ج۷ ص۲۹ ٠‏ 

)04( ابن الأثير : نفس المصدر ج۷ ص۸۲ ۰ 

(۵۵) وهو فارسی الاصل من أهل الطالقان وهی ولاية بين قزوین 
وأبهر ۰ جمال سرور : الحضارة الاسلامية ص۱۵ عن محچم 
الأدباع > 


SHE 


آبا الفضل ابن العميد » فقيل ‘al‏ صاحب ابن العميد ۰ شم أططق عليه 
هذا اللقب دا تولی الوزازة ¢ وبقی:علما عليه (() « وقیل “أنه سنمی 
بالصاحب at‏ صحب مؤيد الدولة دنی بویه Sis‏ الصبا وسماه الصاحب» 
فاستمر له هذا اللقب واشتهر ده » ثم سمی به كل من ولی الوزارة 
(Mossy‏ ۰ 


وکان ابن سعدان الوزیر ( ۵۵۸۶/۵۳۷۶ ) یخاطب أبن عباد 
پالصاحب الجلپل )*°( ٠‏ 


وکان الصاحب بن"عباد أشهر الوزراء. ف آواشر القرن الرابع » وکان 
وزیر آل بویه بالری » وکان ذا مكانة عالية وکان یقوم بتدبیر- جمینع 
الأمور » وکان يحاط US:‏ ضروب الاجلال(5*) » وکان يشبه به‌ارون 
الرشید لأنه جمع حوله آهل اللسن وکانث له مراسلات مع رؤمتاء الادباء 
بالشام وپدغاد(*) ۰ 


وکان الصاحب يتصف بالشتدة والقسوة As pag‏ الخكضب وبسرعة 
التاثیر عليه بحتی ان الناس كانت تججم ais‏ لجراته وسلاطة لسانه 
واقتداره وبطشه » ولانه كان شدید العقاب ضعیف الثواب(۲) ٠‏ 


وکان الصاحب ذا رای نافذ يشير فى اعظم ال#مور فيؤخذ بمشورته» 
حدث ذلك عندما توق مؤيد الدولة البویهی فى سنة ۸۳/۵۳۷۳٩م‏ دون 
ان يعهد باللك بعده احد » وقد آشار الصاحب بابن عباد بان بئولی 
الآمر فخر الملك كبير المببت البویهی ومالك تلك البلاد قبل مؤبد الدولة» 
وبلا. فيه. من آيات الامارة: والملك » وارسل الى فخر اللك.ق نيسابور.» 
وق نفس الوقت لقام خسرو فيروز بن ركن الدولة ليسكن الناس حتى 
يفدم فخر الملك ٠‏ وهكذا عاد فخر الملك الى مملكته بمشورة الصاجب 
ابن عباد ٠‏ 


)04( ابن خلكان : وفیات الاآعیان te‏ ص۲۲۹ وابن العماد الحنبلى : 
شذرات الذهب Yo.‏ ص ۳۲۱ 5 

٠ ابن خلکان : نفس المصدر جا ص۲۲۹‎ (ov) 

٠ 156 منز : الحضارة الاسلامية جا ص‎ (0A) 

)04( الثعالبى يتيمة الدهر ج؟ ص ۰۰۱۹۳۲ 

)+1( متز : الحضارة الاسلامية جا ص۱۹۹ ٠‏ 


ب 86 سه 


ولا غرو polly‏ كذلك أن ينمسك به فخر الدولة حين عرض ابن عباد 
الاستعفاء من منصبه فقد قال له الصاحب : « پا مولاى قد بلغك الله 
وبلغنى فيك ما أملته » ومن حفوق خدمتی لك اجابنی الى ترك الجندية 
وملازمة دارى والتوفر على آمر الله » » فقال له فخر الدولة : « لاتقل 
هذا فما أريد الملك الا لك » ولا يستقيم الآمر الا بك » واذا كرهت 
ملابسة الأمور كرهتها آنا Laat‏ وانصرفت »(7) خائصاع الصاحب ped‏ 
فخر الملك وصار وزيره وأصبح نافذ الرأى فى كل صغير وجليل من 
الأمور(") » وكان فخر الدولة والصاحب ين abe‏ يشعران أنهما يكملان 
بعضهما هذا فى الامارة وذاك فى الوزارة(") ٠‏ 


وكان الصاحب بن عباد يؤثر العسراق على فارس ۰ ویتمنی أن 
يتقلد منصب الوزارة فى بغداد » وكان حريصا على تلك الغایة(*) 2 
وقال فى ذلك : « ما بقى من أوطارى وأغراضى الا أن أملك العراق » 
واتصدر يبغداد » واستكتب ابا Gaul‏ الصابىء ۰ ويكتب عنی »(") ٠‏ 


ولحت للصاحب بن عباد فرصنه دعد وفاة شرف الدولة أبى الفوارس 
شيرزيل بن عضد الدولة ق سنة ۹۸۹/۵۳۷۹ بعد أن ملك العراق سنتين 
وثمائية آشهر » فدفع الى فخر الدولة من يزين له ذلك poll‏ » واستشار 
فخر الدولة الصاحب فيما أشبر به عليه فاجابه اجابة ذكية Mile‏ : « ان 
سعادته تسهل كل صعب (“ya‏ 3 


وقام الصاحب ابن عباد بنفسه على راس أحد جيشين كان أولهما 


)11( ابن ll‏ : الكامل .جلا ص۱۱۷ ۰ 

)47( ابن الأثير : نفس المصدر ج۷ ص۱۱۷ - ۱۱۸ »2 وانظر : بدوی 
Glib‏ : الصاحب بن عباد صكم ٠‏ 

(3) القعالبی : ينيمة الدهر Ye‏ ص۱۶ ۰ بدوى طباتة : نفس 
الصدر ص۸۷ ۰ 

)44( ابن الآثير : الکامل ح۷ Wage‏ » جمال سرور : الحضارة 
الاسلامية ص۳٩"‏ ۰ 

)10( معجم الأدباء لیاقوت عن : 

۰ ٩۲ص‎ 

ابن الأثير : الکامل ح۷ ص۱۳۲ ۰ بدوی طبانة : نفس الصدر 


۰ ٩ ص‎ 


بدوی طبانة : الصاحب بن عبات 


(11) 


بقيادة فخر الدولة ووجهته خوزستان(") وثانیهما بقيادة الصاحب ابن 
als‏ یعاونه بدر بن حسئويه ووچهته العراق ٠‏ 

وخوف حاسدو الصاحب ابن ale‏ فخر الدولة منه » وقالوا له : 
Lay «‏ استماله آولاد ade‏ الدولة »(*) فاستدعاه فخر الدولة اليه وسار 
ane‏ الى خوزستان ٠‏ وعتدما احس بهاء الدولة بالخطر یتهدده فى بغداد 
رای أن يواجه فخر gall‏ بعیدا عنها © فارسل بجيشه دلاقاة فضر 
الدولة بالقرب من خوزستان ٠‏ 


ولم يحسن فخر الدولة قيادة جيشه وید الخوف والضجر پتسریان 
الى جنده فاستشار الصاحب فقال له : « ان الرای فى مثل هذه الأوقات 
اخراج المال وترك مضايقة الجند » فان اطلقت الال ضمنت لك حصول 
أضعافه بعد سنة »(*۲) ولم يعمل فخر الدولة بتصيحة الصاحب فانفض 
عنه کثیر من چنده وتم النصر لجند بهاء الدولة » ولم ینحقق للصاحب 
أمله ف ولاية الوزارة فى بغداد(۲) ٠‏ 


آوكان الصاحب ابن عباد قائدا متميزا يشتهر بكفاعته الحربية 
فاستطاع أن يغزو بجيشه طبرستان ويستولى على بعض قلاعها(") ٠‏ 


ولا جرم والحال كذلك أن تكون له منزلة عالية بلغ من علوها أن 
قواد بنی بويه وحكامهم كانوا يقفون يبابه فاذا دخلوا اليه أو خرجوا 
من عنده قبلوا الارض بين يديه تعظيما وتوقيرا ٠‏ 


وكان مس دخل اليه بديع الرمان الهمذانی الذى قال : « لما آدخلنی 
والدى الى الصاحب ووصلت الى مچلسه < واصلت الخدمة بتقبيل 
الأرض » فقال لی : يا بنى اقعد « كم تسجد كأنك هدهد (TY)‏ . 


(1۷) خوزستان : أقليم واسع يشتمل على مدن كثيرة بين البصرة وبين 
فارس » أبو الفدا : تقويم البلدان ص۳۱۱ ۰ 

۰ ابن الأثير : الكامل جلا ص۱۳۹‎ (4A) 

(۷۵) ابن الأثير : كفس المصدر ج۷ ص ۱۰ ۰ 

۷۰۱ جمال سرور 5 الحضارة الاسلامية ص1" ۰ 

(۷۱) جمال سرور : نفس الصدر ص55 ۰ 

۰ الثعالبی : يتيمة الذهر ۳ ص۱۹۷‎ (vy) 


_— يان 


وقد بلغ من شهرة الصاحب أن نوح بن هنصور آحد ملوك بنسی 
ساماں کتب اليه سرا یستدعیه لیستوزره ویدبر امور دولته فاعتذر 
الصاحب بقوله : 2" أنه cling‏ لنفل acs‏ -خاصة الى أربعمائة جمل قما 
الظن بما Gals‏ بها من التجمل »(۳) . 

ولا توق الصاحب بن عباد فى dia‏ ۹۹۵/۵۳۸۵م « آغلقت له مدينة 
الری واجتمع الناس على باب القصر بنتظرون خروج جنازته » وحضر 
فخر الدولة بدقسه وساثر al gall‏ ‘ وقد غيروا لياسهم قلما خرج نعشه 
صاح الناس باجمعهم صيحة واحدة وقبلوا الأرض »> ومنى فخر الدولة 
بعد وفاته كما كان ف حياته الا الصاحب »(؟۲) ۰ 


ومما يدل على دهائه وحكمته ail‏ قال وهو مشرف على الموت peal‏ 
الدولة : « قد خدمتك ايها الأمير خدمة استفرغت قدر الوسع وسرت فى 
دولتك سيرة حعلت لك حس الذكر فان أجريت الامور بعدى على 
نظامها وقررت القواعد على أحكامها تسب ذلك الجميل السابق اليك 
ودسيت أنا فى أثناء ما يشى عليك ودامت الأاحدوثة الطيبة لك » وان 
غيرت ذلك وعدلت عنه cus‏ آنا المشكور على السيرة السالفة وكنت انت 
المذكور بالطريقة الآنفة ۰ وقدح فى دولتك وما يشيع ق المستقبل 
She‏ »(*") . 


وهكذا نرى أن قد Gly‏ للبويهيين بعض الوزراء الذين کانوا على 
قدر من. الكفاءة والمقدرة » ولكثنا نری الأمور وقد Calin!‏ بعد وقاة 
اله ان ea al‏ و و ها ات راف 
الشائنة('") ؛ ونضرب مثالا بما تم بعد وفاته حيث ولی الوزارة 
أو العباس أحمد بن ابراهيم الضيى الملقب بالكاى ۰ فعرص gil‏ على 


(۷۳) ابن خلكان : وفيلت الأعیان جا ص۲۳۱ ۰ Gal‏ العماد 
الحنبلی : شذرات الذهب fe‏ ص۱۱۶ ۰ 

(ve)‏ ابن العماد الحثبلى : سدذرات الذهب ج٣‏ ص ۱۱۵ ۰ ابو 
الحاسن : النجوم زاهره te‏ ص۱۷۱ + وانظر منر : الحضارة 
الاسلامية جا ص۱۹۷ ۰ 

(۷۵) انو شجاع : ذیل تجارب الآمم ص۲۱۱ ؛ الکامل ج۷ ص ۱۷۰ ۰ 

٠ متز الحضارة الاسلامية جا ص۱۷۹‎ (v4) 


— A4 س‎ 


الحسن بن seal‏ حمولة - الذی كان يقود بعض الجيوش ئد ف 
جرجان  )""(‏ على فخر الدولة GT‏ يوليه الوزارة فى مقابل ثمانية ملايين 
درهم + فبذل gal‏ العباس الضبی ستة ملايس درهم ق Giles‏ اقراره على 
الوزارة ٤‏ ووجد فخر الدولة الحل الدی يعود على الحميع وعلیسه 
بالفائدة » فجعل الوزارة بينهما شركة ۰ على أن یدهم له حمولة ستة 
ملايين درهم ویدهع ابو العباس أربعة ملاین ۰ وجمع بیبهما فى الدظر 
فى امور الوزارة وأجلمهما فى دسب واحد بحبث بکون التوفبع لهذا یوما 
والعلاقة للآخر . 


أما فیما یختص بقيادة الجیش والتی كانت احدی مهام الوزیر 
البویهی فانهما کانا یقترعان على من يحرج مدهما لقيادة الجیسوش © 
ثم سعت السعاة بییهما فدير أحدهما yo Sil‏ فقتله (۷) 


كما تجلی فى ذلك الوقت کذلك الرعبة ف الاستحواد على اللقاب 
التی كانت تدل فى واقعها على مدى الاضطراب الذی اصاب الدولة 
والجتمع حتی وصل الأمر فی سدة ۸۱۰۲۰/۶۱۱ الى أن آمر مشرف 
الدولة بن بويه فى دغداد أن تضرب الدبادب امام دار وزیره ف اوقات 
الصلاة ولقب وزیره بوزیر الوزراء(") ؛ كما خلع جلال الدولة - الذی 
تولی بعد وفاة مشرف الدولة - فى سنة ۱۰۲۵/۱5 على وزیره شرف 
الملك آبی سعيد بن ماکولا » ولقبه ale‏ الدين ۰ وسعد اللة » آمس اللة 
شرف املك » وهو اول من لقب من الوزراء باثلقاب الکشیرة( *) ؛ 
ولکن هذه الآالقاب لم تكن تعنی غير انها القاب لا جوهر لها فقد تهاوت 
في الوزراء وتصامل تفوذخم الن اكير ترجة 5 


(VV)‏ جرجان : مدينة مشهورة وأقليم ہیں طبرستان وحر سان © وهی 
الیوم فى ايران ق اقلیم مازندران 
Le Strange, Landsof the Eastern Caliphate, 2. 417‏ 
(VA)‏ متز الحضارة الاسلامية ها ص۱۷ = ۱۸۰ ۰ 
(V4)‏ جمال سرور : الحضارة الاسلامیه ص1۵ . 
(۸۰) ابو المحاسن : المنحوم الزاهرة حا ص۲۱۳ ۰ ابن كثير : 
البداية والنهاية ۱۲ ص۱۸ 


ب ٩٩‏ سه 


نب‌ایات الوزراء : 


ولم تکن بهايات الورراء فى اعلنها حسنة فی ابم سی بويه فقد OS‏ 
ينالهم التعذیب والتدکیل والصادرة مما بذکرنا بمصير اخوانهم فى خلال 
العصر الترکی الآول('*) » یتساوی فى ذلك من حاز الکفاءة ومن فقدها 
مما یعنی أن بدى بویه قد سیطروا على منصب الوزارة فى عهدهم سبطرة 
متجبرة لتكتمل لهم بعد سيطرتهم على الخلفاء السطرة على مقسدرات 
الدولة جمیعها + 


Lal‏ الوزراء أنفسهم فقد كانوا وسيلتهم لاحكام سيطرتهم وجمع 
الاموال لهم ولكنهم فى معظمهم كانوا يلقون سوء الجزاء مما يدل على 
سقوط هيبتهم كما يوضح ذلك الأمثلة الاتية : 


نقم jaa‏ الدولة على وزيره آبی محمد الهلبی أمورا فامر بصعربه 
بالمقارع خمسين مقرعة وحبسه فى داره(*) > “ومع ذلك فانه لم يعزله 
لحرصه على ادارته وکفاعته فشاور أصحابه وقال : « هل يجوز أن 
استنیم الى هذا الرجل » وقد لحقه منی هذا آلکروه العظیم ؟ فقاال 
له آحد من استشاره أن مرداویج قد ضرب وزیره أعظم من هذا الضرب 
حتی كان لا يطيق الشی ولا یفدر على الجلوس دا حل به ثم خلع علبه 
رده الى opel‏ »("*) © 


. والغریب أن الهلبی استمر فى وزارة معر الدولة رغم ما ناله من 
هوان » والغریب ایضا أنه لقی الهوان بعد مماته حيث لقی هو نفسه 
نفس مصير المصادرة الذى سلكه مع a pe‏ »۰ فقبض معز الدولة آمواله 
وذخائره وکل ما كان له » واخذ أهله وأصحابه وحوائشیه وحتى من 
خدمه logy‏ واحدا فقبض عليهم وحبسهم « وفعل بهم مالا يفعل 
الا بعدو مكاشف حتی استقطع الناس ذلك واستفبحوه »(*) ۰ 


۱۱۵ انظر کتابنا الخلافة العباسية فى العصر الترکی الأول ص‎ )۸١( 
. وما بعدها‎ . > 
٠ مسکویه : تجارب الأمم چ۲ ص۱۳‎ (AY) 
۰ ص۱۷۷‎ te مقز : الحضارة الاسلامية‎ )۸۳( 
الحضارة‎ ۰ pea 6 مسکوبه 7 "لصدر السابق ۲ ص۱۹۸‎ (At) 
۰ ص۱۹۵‎ Ve الاسلامية‎ 


am fee سے‎ 


وساء مصبر الوزير ابن Gs‏ كذلك وکان سبب ما اصبه أنه دقع 
je‏ الدولة بختيار الى حرب ابن ade asc‏ الدولة » فالقتيا على ال هواز » 
وهزم عز الدولة » فنس ذلك الى رابه ومشورته » وقبض عليه فى مدينة 
واسط سنة ۵۷۷۸/۵۳۰۰ ۰ وسملت عیناه ولزم ببته(**) ؛ وکما انتقم منه 
معز الدولة انتقم ais‏ عضد الدولة عندما استقرت له الآمور فى بفداد 
لاقوال بلعته aie‏ » فشهره ade‏ الدولة وعلی راسه برنس ؛ ثم آمر 
بطرحه للفيلة ففتلته » ثم صلبه atc‏ باب الطاق »('*) » قال آدم متز: 
« وهذه العصوبة هی الاولی من توعها م الاسلام »(*) ؛ ولم يرل 
ابن بقية مصلوبا حتی توق عضد الدولة » ثم انزل عن الخشبة ودفن فى 
موضعه » وذلك فى age‏ صمصام الدولة(*) ۰ 


اما الوزیر آبو الفتح ابن العمید ابن أبى الفضل ابن العمید فقد 
قبض عليه عضد 4d gall‏ 3 سنه كلهم الاقم وطالبه بالاموال وعذیبه ومثل 
به ویقال « ail‏ سمل احدی عينيه وفطع آنفه ۰ وجز لحيته 4(*) » 
مدش من اا ما gles‏ الف aul‏ جيل المسير مين مداد 
الى الوف كفا اراد شد الدولة > باق ان اكا ر ا 
عضد الدولة(") » وكذلك ميل القواد اليه وغلوهم فى محبته » ومنها 


(۸۵) مسکویه : نفس المصدر Ye‏ ص۳۷۷ » وق الكامل « لانه اطرحه 
واستبدد بالامر دونه وجبى الآموال الى نفسه ولم يصل الى 
بختيار Yes‏ شیئا » دلا ص۸۱ ۰ 

((۸) باب الطاق : محلة كبيرة بيغداد atl:‏ انب الشرقى تعرف 
بطاق آسماء ٠‏ يافوت : معحم البلدان Ve‏ ص۳۰۸ ۰ 

٠ ه١ متز : الحضارة الاسلامبة جا ص‎ (AY) 

(AA)‏ ابن الأثير : الكامل جا" ص۲٩‏ » ولما صلب ابن بقية ركاه 
ابو الحسن الأدبارى بقصدته مدها : 


علو 3 الحياة وق اللمسات لحق أنت الحدى العچزات 

وكأنك قائم فيهم خطیب] وكلهم قيام للصلاة ٠‏ 
وفيات الاعیان جه ص ۱۲۰ والنجوم الزاهرة te‏ ص ۱۳۰ 
الى ۷۱۳۱ © 


)44( الثعالی : يتيمة الدهر ج۳ ص ۱۰۱ ۰ وبقول ابن الأثير : وسمل 
عبته واحدة ٠‏ الکامل ج۷ ص ۸۲ | 
(۹۰) ابن الأثير : الکامل Vo.‏ ص۸۲ ٠‏ 


مت ۱ات 


ترفعه عن التواضم لعضد الدولة قى کتاباته(۲) » على أنه اذا صحت 
هذه الأسباب فان آهمها هو الحصول على الاموال » وقد أدرك ابو الفتح 
پنفسه. ذلك فانتقم من عضد الدولة على طريقته حیث مد يده الى .جيب 
جبة عليه ففتقه وأخرج رقعة آثبت فیها ما لا يحصى من ودائعه وکنوز 
aul‏ وذخاثره » والقاها فى کانون نار بين بدیه » وقال للقائد الوکل به 
المأمور بقتله بعد مطالبته : « اصع ما انت صانم » فوالش لا يصل من 
اموالی السنورة الى hale‏ دینار واحد »(۲) » وقد لاقی بعد ذلك 
صنوف التعذیب حتی مات(۳") ۰ 


ولم يكن بنو بويه یتوانون Ge‏ مصادرة لحسن وزرائهم ونعنی يه 
الصاحب حيث ارسل الى داره من تحفظ علیها ¢ وئقل ares.‏ ما فى الدار 
الیه (*f)‏ ۰ وقد وجدوا فى داره Luss‏ فيه رقاع آقوام بمائة وخمسین آلف 
دینار مودعة له عندهم فاستدعاهم وطالبهم بالال واستولی عليه(*') » 
بل أن فخر الدولة آساء الى سيرة gall Jo oll‏ سانده ووطد له ملکه وذلك 
حين طلب من الوزیر أبى العباس الضبی تحصیل أموال له » فانه قال 
للوزير ابن الضبى : « أن الصاحب أضاع الاموال وأهمل الحقوق ¢ وقد 
ينبغى أن يستدرك ما فات منها (UM)‏ » فاشترك الوزير ابن الضبی مع 
شريكه فى الوزارة الوزير أبى على حمولة فى القبض على اصحاب 
الصاحب بن (Male‏ . 


وقد ذم ابن الأثير هذا حیث قال : « فقبح الله خدمة الملوك ء هذا 
فعلهم مع من نصح لهم فکیف مع BS‏ «)*( ۰ 


)41( الثعالبی : يتيمة الدهر .جم ص۱٩۱‏ ۰ 

)٩۳(‏ الثعالبی : نفس الصدر ۳ ص ۱۹۱ - ۱٩۲‏ ۰ الکامل جلا ص۸۲ 
)٩۳(‏ الثعالبی : نفس الصدر ج۲ ص۱۹۲ › الکامل ج۷ ص ۸۲ ۰ 
)44( ابن الأثير : الکامل ج۷ ص ۱۵۰ ۰ 

)40( ابن الأثير : نفس الصدر ج۷ ص ۱۷۰ ۰ 

gf (41)‏ الشچاع : ذیل تجارب الأمم ص۲۱۳ د ۲۷۲ ۰ 

* آبو الشجاع : نفس الصدر ص۰۷۹‎ )٩۷( 


ame | ٩ ۳ د‎ 


Gall,‏ أن منصب الوزاوة فى معظم مراحله فى العهد البویهی كان 
يعمل لصلحة اللوك البوبهپین » وکان من مهام الوزیر الأولى ارضاء نهم 
البويهيين الجشعين وارضاء اجنادهم الطامعین بالاضافة الى ما يجنيه 
الوزراء #نفسهم GA‏ كان يعود Why‏ علیهم فى حیاتهم أو بعد حمانهم. 


الفصل لاس 


بلاد الخلافة مسمرح للاحداث الدامية 


۳۳ — 


الفصل الخامس 
بلاد الخلافة مسرح للأحداث الدامية 


كان الحكم البويهى فى معظم مراحله لعنة حلت ببلاد الخلافة 
العياسية ». قاسى منها كل طوائف الشعب » فلم يقف الامر عند .-حدود 
الخلافات الدامبة بين الشيعة والسنة التى أشعلها بنو بويه بمحاولة 
ك «الدولة بالميفة ‏ الشيديا تور فوفیتم رقف افر اد لبه كا 
قدمنا ‏ بل تجاوزه الى أن تصبح هذه البلاد ( العراق والأهواز وكرمان 
وفارس ) مسرحا للمنراع بين أبناء بویه الذين انتظمتهم دائرة من 
الخلافات الحادة طمعا ق الرئاسة والصدارة » وشارك فيها الجنود 
المنقسمون من ديلم وأتراك بغبة النفوذ والتعصب المذهبى والعائد المادى 
مما شكل حالة مزمنة من عدم الاستقرار نشبه الحروب القبلية التی عرفها 
العرب قبل الاسلام ۰ وقد استنفد الجمیم قوتهم فى هذه الحرب Cin‏ 
اصابهم الضعف وصاروا لقمة سائغة للاتراك السلاجقة فیما بعد ۰ واصطلی 
الشعب كله پنیران هذه الحروب التی تدور على آراضیه والتی یمولها 
رشما aes‏ لصلمة sige‏ التماربین + فحلت بالشعب الجاعات والاويكةا 
وفقد الشعور بالأمن والأمان لانتشار اللصوص من العیارین الذین استغلوا 
هذا التاغ السییء ٠‏ 


صالحة فى مجالات البناء والتشیید والزراعة وغیرها من أوجه الاقتصاد 
المثمر لجتى الشعب من وراء ذلك خيرا كثيرا ۰ 


على أنه يمكننا القول أن الدولة البويهية شانها شان كثير من الدول 
مرت بعهدين متميزين : Soll‏ عهد قوة وشباب الدولة » والثانی عمد 
ضعفها وش شیخو ختها ‘ وان كانت هذه الشي خوخة قد جاعت ميكرة نتيجة 
للمرض Gall sill‏ أصابها بل حتی یمکن القول نتيجة للمرض الذی 
احتضان الرض ٠‏ 

وقد كان البویهیون على شىء من القوة فى عهد اوائل أمراكهم : 
معز الدولة وبختیار وعضد الدولة » Gy‏ وجود ركن الدولة رب العائلة 


ست ۰۳۱ ص 


الذى كان يعمل على نماسکها ویحرص على وشائج القربی حرص شدیدا 
ولكن بعد أن مات رى العائلة وبعد أن ترك cdl‏ الأقوباء من ورائهم 
آبناء ضعفاء نشب بينهم الصراع الذى انتظم أكثر من نصف العهد البويهى 
واحترقت بلاد الخلاقة بناره ٠‏ 


وتتضصح هذه الحقائق كاملة باستعراض صور هدا الصراع والذى 
نجمله فيما يأتى : 


عندما ألحس معز الدولة ( ۳۳۶ — ۳۵۲« ( fi‏ أجله آوصی ایتسه 
عز المدولة بختيار ( Yor‏ — ۱۷/۵۳۱۷ د 4۷۸م ) بطاعة dec‏ ركن 
الدولة أبو على الحسن(۱) واستشارته فى كل ما يفعله » كما آوصاه 
بتقرير كاتبيه أبى الفضل العباس بن المحسين » وأبى الفرح محمد بن 
المعباس لكفاعتهما وأمائتهما » مكا أوصاه بالديلم والاتراك وبالحاجب 
سبكتكين » حتی تستتب له الأمور » ولكن بختيار خالف وصايا أبيه 
جميعها « واشتغل باللهو واللعب وعشرة النساء والمساخر والمغنين CCT)‏ 
وأساءع صلته بکادبیه ویالحاجب سبكتكين للذى ابتعد عنه بحتی انه لم يعد 
يذهب الى داره ؛ كما قاده اسرافه الى الطمع فى اقطاعات كبار رجال 
الديلم فنفاهم ليتحكم فى اقطاعاتهم وأموالهم بل وأموال كل من يمت 
اليهم(") ٠‏ فاتفق أصاغر الديلم على مطالبته بزيادة أرزاقهم فزادها 
لهم » فحذا الاتراك حذوهم(۲) + 

أما سبكتكين الحاحب فقد أدرك انتواء بختيار الغدر به فاخذ أهبته 
وانضم اليه الأتراك » وشجع هذا الموقف على أن مخرج الديلم الى 
الصحراء وطالبوا بختيار باعادة قادتهم فأعادهم بحتیار لاسيما وهو يرى 
سبكنكين يقف منه موقف العداء » وكان هذا مشجعا للاتراك كذلك أن 
يفعلوا مثلما فعل الديلم(؛) ٠‏ 

وق ٩۱۸/۵۳۵۷ dia‏ أراد حبشی بن معز الدولة الاستقلال بالبصرة 


() صاحب الرى وحمذان وأصبهان وطبرستان وجرجان وخرسان ٠‏ 
محمود شاكر : الدولة العباسية ٠ ا١ةالص Yo‏ 

(؟) ابن الأثير : الكامل ج۷ ص ۲۲ ۰ 

cul )۳(‏ الأثير : تقس المصدر ج۷ ص۲۲ ۰ 

(4) ابن للاثر : الكامل ج۷ ص۲۲ ۰ 


ب ۱۰۷ — 


حیث. GIS‏ فیها .منذ وفاة اپیه » فکلف بختیار وزیره Uf‏ الفضل العباس 
ابن الحسین ‏ بالقضاء على حرکته(*) » واستخدم الوزیر الحيلة ف ذلك 
فراسل حبشى من واسط ووعده بتسلیم البصرة اليه ان هو آمده بمال 
وقال له : « اننی قد لزمنی مال على الوزارة ولابد. من مساعدتی »(۳) 
فارسل حبشی اليه مائتی ألف درهم » ولکن الوزیر فى آثناء ذلك كان قد 
راسل جند الاهواز da gill‏ الى البصرة للالتقاء به » فوصلو! اليه وأطبقوا 
على النصرة ووقع حيثى أسيرا ؛ ثه حبس ق رمهرمر(") ٠‏ 


ونتيجة لازدیاد» نفوذ الاتراك استنجد بختبار بعضد الدولة ابن عمه 
ركن: الدولة(*) » فوصل عله عضد الدولة وهو يطمع فى العراق » 
واستغل ضعف. بختیار۰واخد يحرض عليه الجنود الديالمة سرا لیشغبوا 
عليه ویطالبوه بالاموال چزاء صبرهم ane‏ على حرب الاتراك » ووافق 
cls‏ هوى هولاء الجند ففعلوا ما حرضهم عليه ade‏ الدولة وبالخوا ف 
شنبهم وکان بختیار - نتيجة لاسرافه وسوء ادارته كما قال ابن الأثير : 
> لا يملك قلیلا ولا کثبرا » وقد نهب البعض ؛ وأخرج هو الباقی والبلاد 
خراب فلا تصلء يده الى أخذ شىء منها »(۱)» ومن ناحبة لخری خرض 
Ugall ade‏ ابن عمه بختیار على آلا یستجیب لطلبات جنده Oly‏ يشتد 
معهم حتی لایطمعوا. فيه ۰ دل ویبین.له زهده ف الامارة واارثاسة عليهم؛ 
ووعده ail‏ اذا فعل ذلك توسط هو ديبهم وبيمه فتستقر له الامور ٠‏ 


وعمسل تحصیار بنصيحة عصد الد ولة فكائت وبالا عليه ونفاقمت 
الآمور » وعصد الدولة يغرى به الجند حتی کادوا یزحعون اليه ویانون 
علیه(۲) ٠‏ 


)0( أبن الأئير cas‏ الصدر Yo.‏ ص۲۹ ۰ 

)4( ابن الأآثير دفس المصدر ج۷ ص۲۱ > 

)¥( ' رامهرر : مديدة مشهورة بنواحی حوزسان ٠‏ 

(۸) وکتب اليه فان كنت ماکولا فکن انت (AST‏ والا فادرکنی ولا 
أفرق.»ء gif‏ القدا :, المختصر ج۲ ص۱۱۶ ۰ 

)+( اس الأثير : الکامل ج۷ ص ۱۰ م 

)-1( مسكوبه حارب الامه ۲ ص ۳۶۲ ۰ ابن الأثير : الكامل جلا 
ص 4 ۰ 


om ۱۶ م‎ 


ولم يف عضد الدولة لبختیار يما وعده به بل ast‏ للجند. عجز بختیار 
واستعفاءه من منصبه(۱۱) » وانه ( ای عضد الدولة ) سیسوسهم بالاحسان 
وسینظر فى آمورهم فسکن الجند وخمدت الفتنة » ثم قبض على بختیار 
وعلی اخوته فى +۲ جمادی الآخرة سنة :۵/۵۳۹ ۹۷م(۲) ٠‏ 


وکان الخليفة الطائع راضیا بما آل اليه آمر بختیسار لبغضه له » 
وقد ارضی عضد الدولة الخليفة بان اظهر له من التعطیم « ما كان قد 
سى وترك »(۱۳) وأمر بعمارة الدار والاکثار من الالات وعمارة ما یتعلق 
بالخليفة وحماية اقطاعه وارسل الى الخليفة لدي دخوله بغداد مالا کثیرا 
وأمتعة وفرشا وغير ذلك » واقر الأامور وقتل المفسدين من الشسطار 
والعیارین (*۱) الذین کانوا يستغلون هذه الفتن للسلب والنهب والفساد. 


واجبر ade‏ الدولة بختیار أن يكتب الى ابنه الرزبان والی البصرة 
يطلب مئه أن یفعل كما Jad‏ » فامتنم المرزبان رغم أن جنده من الدیلم 
ورغم أن اسفسهلار(*۲) عسکره كان يميل الى عضد الدولة(۲۳) * 


وبادر الرزبان فقبض على محمد بن الجوهری الذی حمل اليه رسالة 
أبيه » كما قبض على محمد بن دربند اسفسهلار جنده ؛ ثم ارسل رسالة 
الى ue‏ ركن الدولة يطلعه على جلية الحداث ویطلب منه الا یصدق 
ما پرسله اليه فى هذا الشان عضد الدولة أو وزیره آبو الفتح ابن العمید 
فانما « هو تمویه » وأن الحپلة استمرت وتمت لهما على القیض على 
أبيه وانه امتنع ثفة پتدارکه ایاه ومعه »(') ٠‏ 


(V1)‏ ایو الفدا : المحتصر Ya‏ ص ۱۱۶ ) اين الوردی : تتمة الختصر 
چا ص ۲۹٩۹‏ ۰ 

(۱۳) آپو الفدا : نفس الصدر ج۲ ص۱۱ ۰ ابن الوردی : نفس الصرد 
جا ص۲۹۹ ٠‏ 

(۱۳) ابن الأثير : الكامل ج۷ ص ٩۰‏ ۰ 

(۱۶) ابن الاشير : نفس الصدر ج۷ ص ۲۰ ؛ أبن كثير : البداية 
والنهاية Vie‏ ص۲۷۹ ۰ 

(۱۵) سفسهلار : قائد الجیش ۰ البقلی : مصطلحات صديح الاعیش 

)%\( مسکویه : تجارب الامم Ta‏ ص۳۸۶ ؛ ابن الوردی : تتمة الختصر 
دا ص۳۹۹ ۰ 

(۱۷ مسکویه : تجارب الآمم Yo.‏ ص۳۶۶ 7ب ۳۵ ۰ 


۰6 5 


وهنا تظهر حکمة زگن الدولة كير العائلة وحرصه علی وحدة البیت 
عمه حتی انه « آلقی نفسه عن سريره الى الآارض وتمزغ علیها » وامتنع 
من USM‏ والشرب عدة ایام ومرض مرضا لم یستقل منه باقى 
حیاته »() . 


وھد ارسل US)‏ الدولة الى امرربان یشجعه على مقاومة عضد الدولة 
ویعده OG‏ يسير بنفسه الى بعداد ae‏ يصع الآمور فى نص‌بها » ولم 
تجد رسائل عضد الدولة ولا وزيره آبى الفنح ابن العمید أنذا صاغية 
عن اعمال العراق ثلاثين ملیونا من الدراهم يعلم أن ركن الدولة فى حاجة 
الیها یعجل له منها عشرة ملایس وآن پرسل اليه بختیار واخوته لیجد 
ليم مکانا ق بلاده(۱) + كنا عرض عليه أن يحض - ای oS)‏ الدولة = 
الى العراق فيلى بنفسه أمرها ويصرف سحتیار الى الرى ويعود عضد 
الدولة الى فارس( ؟) » ثم هو يهدد بعد دلك بقتل glo‏ أذا أصسر 
ركن الدولة على تصرفه(") ۰ 

وقد أثبت ركن الدولة آنه رجل ميادىء وقيم لا يثنيه عن ذلك 
ترغيب أو تهديد فارسل يتهدد ابنه عضد الدولة ووزيره أبا الفتح ابن 
العميد : « لاتركنك وذلك الفاعل ثم لا خرج اليكما الا فى GLAM‏ جمازة 
علیها الرجال » ثم اثبتوا ان شئتم فوالله لا آقاتلکما الا ناقرب النساس 
اليكما »(۲۲) ۰ 


وهکذ! كان OS)‏ الدولة حریصا على تماسك البیت البویهی من Ol‏ 
شديدة aly asd‏ فكان عنده بمنزلة الوالد )**( ۰ وقد روى أنه كان یری 


۰ ۳٤٥ص مسكويه : نفس المصدر ج؟‎ (1A) 

)14( مسكويه : نفس المصدر ج۲ ص۳۸ ۰ 

(۲۰) مسكويه : نفس المصدر ج۲ ص۲۹ ٠‏ 

(۲۱) مسكويه : تفس المصدر Yo‏ ص۲۶۹ ٠‏ 

(ry)‏ ابن الأشير : الكامل ج۷ ص۱۱ ۰ آبو الفد! : المختصر جا 
ص ١١6‏ ۰ 

(۲۳) ابن الأثير : نفس المصدر ج۷ ص١5 ٠‏ 


۳ we 


آخاه فى امخام کل ليلة وهو یقول له ؛ « يا أحى هکذا هضمنت"لی أن 
تخلفنی فى آهلی وولدی » ٠‏ 


وقد اضطر عضد الدولة فى النهاية, [مام هذا الوقف الرائع من ابیه 
أن يترك العراق ویعود الى فارس بعد أن آفرج عن بختیار واعاده الى 
ولايته وان كان قد اشترط أن يكون بختیار ناكبا ae‏ بالعراق وان يخطب 
له » وان يجعل أخاه آبا اسحق أمير الجيش لیضعف أمر بختبار » فقبل 
بحتیار ذلك » غير أنه بعد أن استفرت له الآمور فى بغداد مرة آخری 
لم يف بما عاهد عليه عضد الدولة(*۳) ۰ 


GH,‏ ركن الدولة فى الحرم سنة ۳(۸۹۷/۵۳۹۲) فى مدينة الزی 
بعد ep‏ عهد دالملك من بعده الى ولده ade‏ الدولة وجعل له السيطرة 
علي اخویه فخر الدولة ومژید الدولة بعد ان ee‏ لفخر الدولة بحكم 
همذان واعمال الجيل ولؤيد الدولة بحكم أصبهان واعمالها » واوصی 
آولاده قبل‌مو ته بضرورة الحفاظ على وحدة البیت البویهی OL‏ وحدته 
اساس قوتهم ٠‏ 


وقانة واه ارو تایه ليك الي وق فده تعارز 
بموته قال ابن الاثبر : « فاصیب يه الدين والدنیا جمیعا لاستکمال جميع 
الخیر فيه »(۲) »2 ولم ينس ابن الاثیر أن يشير الى موقفه الكريم 
من بختيار ابن أخيه حيث قال : « وف فعله فى حادثة بختيار Jos, le‏ 
على كمال deg pe‏ وحسن عهده وصلته لرحمه »("') ٠‏ 


الخلافات البويهية بعد وفاة رکن الدولة : 


culls‏ وفاة GS)‏ الدولة اذانا بفتح باب pill‏ على مصراعيه ہیں بنى 


(۲۶) ابن الأذير : الكامل ج۷ ص ۰.۲ 

(۲۵) ابن الأثير : الکامل ج۷ ص ۸۰ » ابن العماد الجبلى ج٣‏ ص5ه 
وبجعل أبن الوردی وفاته 3 اللحرم ستة ۳۹۱۵ه + تمه تتمة الختصر 
حاص ۳۰۰ ۰ 

(rt)‏ ابن الاتبر : الكامل ج۷ ص ۰ » وانظر ابن الوردی : نتمة 
المختصر جا ص ۳۰۰ ۰ 

٠ ۸۰ ابن الأثير : نفس الصدر جلا ص‎ (ry) 


مت ۱۱۱ سه 


بويه فلم ینس ade‏ الدولة حلمه القدیم بامتلاك العراق » كما كان یمتلیء 
غیظا Sagat‏ بختیار las‏ عاهده عليه ۰ كما كان بحنقه محاولات بختیار 
أحتد نب wit‏ الأطراف ليه لكلوية آں هدفه ' لدشسوی دهسسم قن 


موالجهبه(*") ۰ 


ونوچه عصد الدولة الى العراى ف دى القعدة سدة 551*ه/لالاقكم © 
فاشار ابن بقدة ورير مختدار عليه بالحروج الى الاهوار للاقاة ابن عمه» 
وساء موقف بختیار حين تخلی عنه بعض أتصاره فلم بوازروه فى حريه 
ضد عضد الدولة كحسنويه الکردی وأبی تغلب بن حمدان » كما أن 
بعض حنوده انصرفوا ate‏ وانضموا الى جيش عفد الدولة » وتخیسط 
بحنیار ہیں الدقاء فى واسط أو العودة الى بخداد وقبض على وزیره ابن 
دفية فى محولة لارصاء sac‏ الدولة » وانتهی آمره بقبول عرض عضد 
الدولة اليه بترك العرای على أن يمده عضد الدولة بحاجته من المال ' 
والسلاح وغير ذلك » وسلم بحتبر وريره اس بقية الى عضد الدولة يعد 
ان قلع عینیه وحرج قاصدا بلاد الشام ق میں دخل عضد الدولة بقداد 
وحطب له bogs‏ وصرب على بابه ثلاث نوب « ولم تجر بذلك Bale‏ من 
نقدمه »(۳) ۰ وهكذا تمكنت الامور له فى بخداد(۳) كما كان يريد » 
وانتقم من الورير اس بقية GG‏ ألقاه دس قوائم الفيلة فقتلته » وصلب 
على جسر بعداد ف شؤال سدة ۵٩۷۸/۵۳۱۷‏ ۰ 


Ll‏ بختیار فانه خرج قاصدا الشام وبصحبته ناصر الدولة دن .حمدان 
فزين له poli‏ الدولة فصد الموصل ولاية ابی تغلب ين حمدان ههی خير 
من الشام وأسهل » وكان ناصر الدولة قد زين له ذلك لعداوته مع 
Ql ast‏ تغلب فقصدها بختيار رغم أن عضد الدولة كان قد Saf‏ عليه 
العهد بألا يقصدها فسى بختبار عهده ولم يف به لعضد الدولة ؛ وق 
الطربق الى الموصل وصلنه رسل ابي تغلب تطلب منه تسليم حمدان الى 


(TA)‏ وق هذا الجال اجتدب ب حيار ليه حسوية الکردی وأبى 
تغلب بن حمدان وعمران سر ب هن سر واستمال اليه فحر الدولة 
آخا عضد الدولة ۰ 

۰۱ ابن الأثير : العامل Ve‏ ص۰٩‏ 

(۳۰) اہو انحاسن النچوم الزژاهر. fa‏ ص ۱۲۵ ۰ 


س AVY‏ سه 


ووفى ابو تغلب لبختبار وسار معه بجیش کببر بلغت عدته CT Ga pte‏ 
تكريت(؟) ۰ وهرم جيش الحلیفیں » ووقع بختیار آسیرا فى يد عضد 
الدولة قامر بقتله فقتل » وقتل عدد كثير من أصحابه »> وهکذا استقر 
الملك لعشد الدولة 4 وخلا له الجو مما كان يمكن أن یکدره(۲۳) ۰ 


ومن dol‏ أحرى تلعب عصد الدولة على احيه فحر الدولة الدى 
آزر بختيار وقصد بلاده » فهرب هخر الدولة الى بلاد الديلم » فاستولی 
sac‏ الدولة على پلاده وهی همذان والری وما بینهما من البلاد وسلمها 
الى أخيه مؤيد الدولة وجعله نائبه فى تلك البلاد (۳) ٠‏ 


واستقرت gel‏ تماما فى العراق وسلم من الفتن » وعمرت مساجده 
واسواقه ¢ وامر عضد a} gall‏ اصحاب الخرائب بصرورة عمارتها > 
واجری كثيرا من الاصلاحات ؛ ثم توق بعد حمسة أعوام ونصف ودلك 
فى سنة ۲*(۸۰۹۸۲/۵۳۷۲) بعد أن age‏ بالملك بعده لاببه صمصام الدولة 
ابی كاليجار ( ۳۷۲ 7ب ۸۲/۵۳۷۰ ~ ۹۸1م ) 2 وخلع الخليفة الطائع 
على صمصام الدولة « الخلع السبع والعمة السوداء وسور وطوق وتوج» 
وعقد له لواءان وحمل على فرس بمركب ذهب ؛ وقبد بين ندنه مثله 
وقرىء sage‏ بتقليده الدعوة من جميع الممالك »(۲) 


(۳۱) تكريت : مدينة كبيرة واسعة الأرجاء » ودجلة منها فى حواهيها c‏ 
ولها فلعة حصينة على الشط » هی قصبتها المنيعة » ويطيف 
بالیلد سور » وهی من الدن العتيفة »اس جار : الرحلة ص ۲۱۹ 
(YY)‏ ابن الأثير : الكامل جلا ص ۲ ٩‏ 3 أبن العبری : مختصم تاريح 
الدول ص۱۷۱ »2 وانظر : آبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج٤‏ 


(۳۳) ابن الأثير : الکامل جلا ص۱۰۲ ۰ 
(ve)‏ ابن الأثير : نفس المصدر ج۷ ص۱۱۳ ۰ 
(۳۵) اہو شجاع : ذيل تجارب الآامم ص۸۶ ۰ 


الحلافات البويهية بعد وفاة عضد الدولة : 


سار الصراع بس بنی بوبه بعد وفاة عصد yall‏ فى ثلاثة مراحل : 
المرحلة الأولى : 

الصراع بين شرف الدولة وصمصام الدولة ويهاء الدولة : 

بعد أن ولى صمصام الدولة امرة الامراء خلفا aut‏ اراد أن يحول 
بين أخنه الأكبر شرف الدوله أبى gall‏ ارس شيرربل آندی كان بکرمان(۳) 
آنذاك us‏ الوصول الى فارس gals‏ فارس لاخويه أبى |! حسين | are‏ 
وابی طاهر فيروزشاه » ولكن شرف الدولة كان أسرع من Gaba‏ الأخوين 
ووصل الى فارس فبلهما واعلن خروجه على صمصام الدولة وقطع خطبته 
وخطب لنفسه وتلقب بتاج الملة « وتجح شرف الدولة فى استفطاب أبى 
الدولة لحرب شرف الدولة والتفیا خارج فرفوب (۲۲) ولكن شرف الدولة 
انتصر عليه بمساعدة أبى الحسين بن عصد الدولة الذى بدا نجمه یعلو 
فاستولی علی اهواز وعلی رامهرز وحدفته نفسه بان یکول املك 
یه (۳۰) . 


وقد حاول الحليفة الطائع نفسه التدحل للاصلاح بين شمف الدولا 
وصمصام الدولة » ولكن الصلح لم یتم (۲۱) 

واتسعت هوة الخلاف بين الاخوين واستغل شرف الدولة شغپ الجند 
الاتراك على صمصام الدولة في سنة ۸۸۱/۵۳۷۲ وزاد طمعه ق العراق» 
ورای صمصام الدولة مصالحته والدخول فى طاعته ولکن اصحابه حرضوه 
على غير ذلك » وصمم الصمصام على التوچه الى آخیه » ولکنه عسدما 


(د۳) كرمان : صقيع كبير واقليم واسع ہیں فارس وسجستان ومکران 
وقصبتها كرمسير والسبرجان » ياقوت : الشترك ص ۳۷۲ Silly‏ 
أبو الفدا : تقویم البلدان ص۳۳۶ ۰ ۱ ۱ 
(۳۷) قرقوب : مدينة مشهورة قريبة مس الطیب بين واسط ود 
الأهواز » أبو الفدا : نقویم البلدان ص۳۱ ۰ OT‏ 
(۳۸) ابن SW‏ : الكامل جلا ص۱۱۵ ۰ أبن الوردى : تتمة 
جا ص۳۳۱ — ۲۳۷ 
gl (4a)‏ شچاع : ذیل تجارب الگامم ص۱۳۱ ۰ 


1١١5‏ سه 


نوجه اليه اعتقله شرف( ) الدولة وتوجه الى بغداد » فاسقبله الخليفة 
الطائع استقبالا حافلا وجلس له جلوسا عاما وخلع عليه الخلع السلطانية؛ 
وتوجه وسوره وعقد له بيده لواءين اسود وأبيض وقریء عهده بين 
یدیه(*) » وقد وصف آبو شجاع استقبال الطائع لشرف الدولة فقال : 
« رکب شرف الدولة فى طیار(") بعد أن ضربت له القبان على شاطىء 
دجلة وزینت الدور التی علیها فى الجانبین باحسن زينة »(“) ۰ 


وصارت بذلك امرة الامراء لشرف الدولة فى سدة ۵۸۸۷/۵۲۷۷ › 
واننهی حکم صمصام الدولة بعد حکم دام ثلاث سنين واحد عشر شهرا (**)؛ 
ول يقبن شرف الذولة قل تسام UGG Mg‏ .على شور (pal‏ 
وآشار بسمله وهو ق مرض موته خشية منه على دولته وقال : « فان لم 
يكن القتل فالسمل »(“) » ومات شرف الدولة دون أن يتم ذلك فى سنة 
۸۹/۵۳۷۹ ولکن آبا القاسم العلاء بن الحسن آشار بسمله فسمل فکان 
ملمصام الدولة یقول : « ما اعمانی ألا العلاء لأنه أمضى فى حکم سلطان 
قد مات »۱(4*) ۰ 

وآلت الامور بعد وفاة شرف الدولة الى ابنه بهاء الدولة ality‏ الطافع 
فى زبزب لتعزيته(") ء ثم خلع عليه خلعالسلطنة . 


(4۰) الفارقی : تاريخ الفارقی ص۵۵ ۰ 

)44( الفارقی نفس الصدر ص۵۵ ٠‏ 

)£1( طیار : أحد مراکب الانهار ۰ sale‏ : تاريخ الحضارة الاسادمية ۰ 

gf )۶۲(‏ شجاع : ذیل تجارب الآامم ص۱۵۹ » ابن الأثير : الکامل Vo.‏ 
ص۱۳۲ ۰ 

۶۱ ابن الأثير : الكامل ح۷ ص ۱۳۰ ۰ آبو الفدا : الختصر Ye‏ 

و 

of (£0)‏ شجاع : ذدل تجارب الامم ص۹١٤٠‏ ۰ ابن الأثير : الکامل 
جلا ص۳۸ » ابن العبری : مختصر تاريخ gall‏ ص۱۷۳ ۰ 

)£4( ابن الأثير : الکامل ج۷ ص۱۳۸ ۰ 

(40) زبزب : نوع من مراکب الانهار ۰ متز : الحضارة الاسلامية 
ج؟ ص۳۹۸ ؛ ماجد : تاريخ الحضارة الاسلذمية ص۷۵ ٠‏ 


س ۱۱۵ 


الرحلة الثانية من الصراع : 

ofa‏ المرحلة الثانية بولابة بهاء الدولة فى سنة ۸۸۹/۵۳۷۹ بینه 
وبین. صمصام الدولة الذی تمکن من آلهرب من اعتقاله » وفخر الدولة الذى 
كان .یطمح coll‏ ملك العراق منذ آیام شرف الدولة(*) ٠‏ 


وکان طمع فخر الدولة ق العرای يعديه وزیره الصاحب ابن عباد 
sat‏ كان برئو ببصره الى انوزارة فى بغداد » وتمکن فحر الدولة من 
الاسنیلاء على الاهواز ولکن جيش clas‏ الدولة Goll‏ به الهزيمة بعد دلك 
دعد أن عاوست عوامل الطبيعة هذا الجيش Gus‏ أن « دجلة الاهواز زادت 
ذلك الوقت زيادة عظيمة وانفتحت البثوق منها فظنها عسكر فخر الدولة 
مكيدة فانهرموا »(*) ؛ وعاد هحر الدولة الى الرى ٠‏ 


Ll‏ صمصام الدولة الذى هرب والتف حوله fas‏ من الديلم فقد آرسل 
اليه بهاء الدولة جبشا النقی به عند jl pun‏ )°°( » وتبادل الجيشان النصر» 
واستفر الوضع على أن alle:‏ الاحوان بحیث يكون لصمصام الدولة بلاد 
فارس وأرجان (*) › ولبهاء الدولة حوزستان والعراق » وان يكون لكل 
واحد منهما اقطاع فى يلد صاحبه(*) ٠‏ 


على أن el pall‏ نشا من Ayal‏ أخرى سنك ue ei sh /arAy‏ ألخرج 


(ة:) ابن الاثير : الكامل ج۷ ص ۱2۰ ۰ 
(۵۰) مدبدة متهورة بقارس بايران » منها الى أصبهان اثنان وسبعون 
فرسحا 6 بناها ق الاسلام محمد بن الفاسم ابن عم الحجاج 
سن پوسف 6 وسمیتب بسبرار نشببها بحوف الاسد ٠‏ الاصطخرى : 
المسالك والممالك ص۷۲ - ۷۷ ۰ اس حوقل : صوره الارص ص۳۶۸ 
الى ۳۶٩‏ 
وانظر 
Le Strange, Lands of The Eastern Caliphate, P. 4 .‏ 
)01( أرحان : فى آحر حد فارس من جهة خورستان وهی بين فارس 
وخورستان ۰ أبو الفدا نقويم اليلدان ص۳۱۸ > وانظر 
Le Strange. Ibid, P 284 & 304 & 306.‏ 


(۵۲) اس pe‏ : الکامن ح۷ 50 V20‏ 


= ۱۱ ه 


الدیلم أبناء بختیار من ممتقلهم وانضموا اليهم فحاربهم صمصام الدولة + 
وقبض على آبناء بختيار من جدید وقتل ائنین منهم(*) ۰ 


على أن بهاء الدولة نقض فى سنة ٩٩۲/۵۳۸۲‏ الصلح مع صمصام 
الدولة » فجهز الصمصام جيشا تمكن من هزيمة جيش بهاء الدولة وأسر 
قائده وامتلك خوزستان فوجه اليه بهاء الدولة جيشا فى سنة 4۹/۵۳۸۶ 
بفيادة قائد تركى يسمى طغان الحق الهزيمة بجيش صمصام الدولة الذى 
كان فى أغلبه من الديلم واستعاد الأهواز وجميع أعمالها(**) ٠.‏ 


وقد انتقم صمصام الدولة من ANT‏ بفارس لناصرتهم جيش طغان» 
ثم جهز جیشا من الديلم استماد به الاهواز فى(**) سنة ۸۹۵/۵۳۲۸۵ ؛ ثم 
استولى قائده لشكرستان على البصرة من نواب بهاء الدولة(*) © 


وقد شهد ale‏ ۸۹۷/۵۳۸۷م وفاة فخر الدولة وآل ملکه الى ابن صغير 
5 ابر dost‏ من عمرة("*) فیطرت امه علی الامور ۰ 


وتمكن فى عام 48 ؟ه/54هم ابنان لبختيار من الهرب من مفتقلهما 
للمرة التانبة والتف حولهما الديلم الذين تمردوا على صمصام الدولة ؛ 
ووقع صمصام الدولة Laud‏ فامر gil‏ نصر بن بختيار بقتله انتقاما لآابيه 
وفال له : « هذه dou‏ سنها أبوك » يعدى ما كان من قتل عضد الدولة 
لبختيار(*) » ونالت يد الانتقام ام الصمصام حيث سلمها ابو نصم بن 
بختيار الى لشكرستان فعذبها للحصول منها على آموال ولكنها لم تعطه 
درهما » فقتلها وبنی عليها دكة فى داره(*) ٠‏ 


+ كان أولادبختيار ستة» وكان شرف الدولة عقا عنهم قبل موته‎ (oy) 
۰ ابو شجاع : ذیل تجارب الامم ص۱۰4‎ 

)62( ابو شجاع : ذیل تجارب الأمم ص۲۵۷ ۰ 

)05( ابن الأكير : الکامل ج۷ ص ۱۷۰ ۰ 

)07( ابن الأثير : نفس الصدر ج۷ ص۱۸۱ ۰ 

(۵۷) أبن العبری : مختصر تاريخ الدول ص۱۷۸ ۰ 

(0A)‏ ابن الأثير : الکامل ج۷ ص۱۲ ۰ آبو شجاع : ذیل تجارب الأمم 
ص۳۱۵ ۰ وانظر of:‏ الفدا : الختصر ج۲ ص۱۳ ۰ 

)04( ۳۹ شجاع 5 ذيل تجارب الامم ص ۳۱۵ › وابن rs‏ : الکامل 
Vo.‏ ص۱۰۳ ۶ وقد آخرجها بهاء الدولة بعد ملگه فارس ودفنها 
فى Calas‏ بنی بوبه > glad oil‏ ؛ ص۳۱۵ ۰ 


ل VAY‏ سه 


وتمكن أبو نصر دختيار من اسلاك فارس ۰ فارسل اليه بهاء الدولة 
جيشا تمكن من هزيمة أبى نصر بختيار فى شيراز » ولكن أبا نصر تمکن 
من امتلاك کرمان(۲) » فارسل all‏ دهاء الدولة حیشا دقيادة الموفق على 
أبن اسماعيل فهزم par gil‏ بعد أن عدر به بعص اصحابه وقتلوه وارسلوا 
رأسه الى الموفق ؛ واستعاد الوفو گرمان . واحتفل بهاء الدولة به لدى 


عودته وکرمه ( ۲ ) + 


ثم توق بهاء الدولة ف سدة ۳ ٠ (Jae‏ وکاست وفاته 
ايذانا ببدء المرحلة الثالثة من النزاعات الاسرية 


اطرحلة الثالثة من النزاع : 

دشأ الصراع فى هذه الرحلة بين ابناء بهاء الدولة : سلطان Algal‏ 
اہی شجاع ( 1۰۳ - ۱۰۱۲/۱۵ - ۵۱۰۲۵ ) ۰ وجلال الدولة آبی 
طاهر » وابی الفوارس ؛ وكان سلطان الدولة قد ولی جلال الدولة البصرة 
وقوام الدولة Lif‏ الفوارس کرمان ؛ بینما ولی آخاه مشمرف الدولة امرة 
الأمراء ببغذاد وآقام سلطان الدولة فى شیراز(۳) ؛ ولعل تفضیل سلطان 
الدولة لشیراز أن من كان یملکها لا يغلت بالاض‌افة الى أنه ینستطیم 
التحکم ف النطقة العراقية وق مسطقة الجبل على حد سواء(7) . 


وقد il Yau‏ الفوارس الصراع من سلطان الدولة ف سنة ۸/۵۱۷ 
١٠م‏ حيث أطمعه الدیلم فى امتلاك بلاده ۰ ودخل آبو القوارس شبراز 


)-4( کرمان . ولاية واسعة معمورة فى چنویها بحر فارس ۰ 
Le Strange, Lands of the Eastern Caliphate, P.337‏ 
)4( ثم لم یلبث بهاء الدولة of‏ قبض على الوفق بعد ذلك وقتله فى 
سنة ٤۳۹ھ‏ ۰ ابن الأثر : الکامل ج۷ ص۲۰۰ ۰ 
)17( عن de‏ واثنين واريعين ٠‏ ابن العبری : مختصر تاريخ الدول 
ص۲۱۸ ۰ الذهبی : دول الاسلام جا ص ۲۶۱ ۰ واتظر : 
ابن عماد الحنبلى : شذرات الذهب ح٣‏ ص۱۰۱ ۰ 
(ar)‏ اين الأثير : الکامل دلا ص۳۱۲ وانظر : آحمد الثریف : العالم 
(ae)‏ لراهیم الشریف : العالم الاسلامی فى العصر العناسی ص۵۳۳ . 


بت ۱۱۸ تب 


إلى کرمان ۰ فالتجا الى محمود بن سبکتکین في خراسان فامده ييبجيش 
استعاد به GLAS‏ ثم نمکن من دخول شیراز مرة اخری غير أنه ما لبث 
أن هزم وتملك سلطان الدولة عارس وکرمان ثم اعاد کرمان الى لخيه 
آپی الفوارس مرة أخرى بعد مصالحنه(۳) ٠‏ 


ثم نشب الصراع ق سنة ۱۰۲۱/۸۵۶۱۲م بين Col‏ على مشرف الدولة 
gu,‏ سلطان الدولة حيس فطع مشرف الدولة الخطبه لاخیه ف بفداد 
وخطب لنفسه بها » ولکن سلطان الدولة قرر معه الآمور فى سنة 11ه/ 
۲ على أن بکون Ball‏ جمیعه لشرف الدولة » وان یکون فارس 
وکرمان لسلطان الدولة(۳") ۰ 


وبوفاة سلطان الدولة فى duu‏ ۱۰۲/۵۱۵ صارت فارس الى ابته 


وشهدت dau‏ ۱۰۲۵/۵۱ وهاة مشرف الدولة فخطب من بعده 
aad‏ جلال الدولة شم قطعت الخطبة له وخطب لّبی کالیجار بن سلطان 
ألدولة ثم أعيدت الى جلال gall‏ مرة اخری فى جمادی الآولى سنة 
TYA‏ ° 1 


ومما يستلفت النظر هنا أن aes‏ لجلال الدولة شم لابی کالیجار 
ثم لجلال الدولة ثانبة تمت بموافقة من الخليفة العباسی القادر بالل 
( ۳۸۱ د ۲۲« ) بناءا على رغبة الاتراك الذین تحکموا آنذاك فى 
مقدرات ال#مور فى العراق" » وقد آرسلوا اليه فى اعادة الخطبة الی جلال 
الدولة يقولون : « ان pal‏ المؤمئين صاحب po‏ ونحن العبید » وقد 
ألخطأنا ونسال العفو ولیس عندنا GT‏ من یجمع کلمتنا ۰ ونسال أن 
ترسل الى جلال الدولة لیصعد الى بغداد ويملك الأمر ویجمع الكلمة 
ویخطب له فیها »("") . 


(۵) أبن الأثير : الکامل ج۷ ص۲۹4 ۰ 

)41( ابن الأثير : الکامل ج۷ ص ۳۲۱۲ ۰ 

)+( ابن الاير : نفس المصدر ج۷ ص۱۱۷ ۰ اين العبري : مختصر 
تاريخ الدول ص ۱۸۰ ۰ 

۰ ابن الأشير : نفس المصدر ج۷ ص۳۲۹‎ 4A) 


To: حبحب‎ al-mostafa.com 


~ ۷۱۹ w 


وتمکنت الامور لجلال الدولة ق بعداد ۰ ومر مضمب الطبل فى 
اوقات الصلوات الخمس بعد أن كان الخليفة اعترض فى أول الامر °C)‏ 

واستولی gf‏ كاليجار فى سنة ٩۱۰۲۹/۵۶۱م‏ على البصرة من يد 
الملك العزیز بن جلال الدولة مستغلا الفتنة ببن الدیلم والاتراك » وق 

نفس الوقت لم يتمكن جلال الدولة من استعادتها بسبب تمرد الجند 
الأتراك عليه مطالدين بزيادات ارزاقهم كما هى عادتهم » واستولی 
oul‏ كالبجار كذلك فى نفس هذا العام على كرمان دون قتال على اثر وفاة 
صاحيها Gal‏ الفوارس ؛ كما امتلك واسط فى سستة ١۲٤ط/١۳١٠١م‏ > 
وخطب له ق البطيحة » وبدا of‏ نجم آبی کالیجار ق صعود واطععته 
انتصاراته المتوالية فى الاتحدار الى بغداد بعد of‏ استشعر ضعف جلال 
الدولة عن النصدی له » وکان اصحابه کذلك آشاروا عليه بذلك وقالوا 
له : « ما عدل جلال الدولة عن العنال الا لضعف فيه والرای أن تسیر 
الى العراق فتاخذ من آموالهم ببغداد آضعاف ما پاخذون منا »(۲) ؟ 
وق تلك الأثناء وصلته cli‏ أن محمود ہں سیکنکین ینوی قصد بعداد » 
فرای gif‏ کالیجار مخاطبة جلال الدولة الذی كان توجه الى الأهواز لجمع 
كلمة بنی بویه فى وحه هذا الخطر الرتقب » فلم يجد بنه استجاية بل 
ان جلال الدولة « اخذ والدة آبی کالیجار وابنته وأم daly‏ وزوجته قماتت 
أمه ۰ وحمل من عداها الى بغداد »(۳) ؛ فتوجه آبو کالیجار نلقاء 
جلال الدولة على الاهوار فهزمه جلال الدولة ثم توجه الى واسط ‏ 
وعاد gif‏ کالیجار الى الاهواز ۰ واعاد جلال الدولة ابنه الملك العزیز الى 
ولاية واسط ثم عاد الى بغداد(۲) . 

وق dau‏ ۱۰۳۰/۵۶۲۱ استعاد جلال الدولة البصرة من Gal‏ کالیجار 
ولکن asia,‏ سرعان ما وفع بینهم الاختادف فاستردت منهم البصرة(") ء 

ویلاحط al‏ بدءا من سنة ۱۰۳۱/۵۶۲۲ بدا أن دولة بنی بويه بدأت 


)14( ابن الاثیر : الکامل ve‏ ص۳۲۹ »> آپو الفدا : الحنصر Yo‏ ص 


1 . 
(۷۰) اين الأثير : نفس الصدر Ve‏ ص۳۳۷ ۰ أبن الوردی تتمة المحتصر 
ج۲ ص۳۳۹ ۰ 


(۷۱) این الأآثير : نفس الصدر ح۷ ص ۳۳۷ . 
(vr)‏ این dl‏ : الکامل Ve‏ ص۳۳۷ . 
(vr)‏ ابن الأثير : نفس الصدر ج۷ ص ۳۵۱ . 


س ١990‏ سه 


فى الاضمحلال وبدت ف النقصان(") ؛ ويعود السبب فى ذلك الى أن 
الأتراك صاروا القوة المسبطرة على الدولة فهم يجعلون الخطبة لمن 
یشاعون ويقطعونها Gas‏ يشاءون » فاعلنوا الخطبة باسم أبى كاليجار 
din‏ ۱۰۳۲/۵۶۲۳م > ولا لم يصل gil‏ كاليجار سربعا الى بغداد اعلنوها 
باسم جلال الدولة واعتذروا اليه(*") ؛ By‏ سنة :۵۱۰۳۳/۵1۲ شسغب 
الجند الاتراك على جلال الدولة وطلبوا مته خروجه الى واسط وأن 
يترك فى بغداد بعض اصاغر اولاده » فاسترضاهم حلال الدولة وحلف 
لهم على اخلاص النية والاحسان الیهم فرضوا علنه('") ٠‏ 


ویذکر ابن الوردی ف Sloat‏ سنة ۸۱۰۳۵/۸۲۱ أن أمر الخلافة 
والسلطنة قد انحل ببغداد » وان العیارین اخذوا فى النهب بلا ماع 
والسلطان جلال الدولة لا يمتثل له أمر والخليفة كذلك وقطعت العرب 
الطرقات(۳) ۰ 

وبلغ الآمر فى سنة ۱۰۳۰/۵۶۲۷م أن ثار الجند slain‏ على جلال 
الدولة وصمموا على أن يخرج من بغداد ¢ فاستمهلهم ثلاثة أيام يتدير 
خلالها من الأموال ما يرضيهم فلم یقبلوا ورموه بالحجارة وأصابوه .يها » 
فخرج Lyla‏ من بغداد » فكسروا ايواب داره وقلعوا كثيرا من ساجها 
وأبوابها »(") ۰ 

وتدخل الخليفة القائم poly‏ الله ( 1:۲۳ - ۱۰۳۱/۵۷ — ۵۱۰۷ ) 
بين جلال الدولة والجند ALM‏ واعاد جلال الدولة ثانية الى بغداد ٠‏ 

وحاول ابو کالیجار وجلال الدولة اصلاح الأمور بینهما فاصطلحا ف 
سنة ۱۰۳۷/۵۶۲۸م وأکد هذا الصلح بزواج Cal‏ منصور بن Gal‏ کالیجار 
من ابنة جلال الدولة(۳) ۰ وریما كان هذا حين استشعرا أن حروبهما 


۰ الفارقی : تاريخ الفارقی ص۱۵‎ (vt) 

٠ ابن الآثير : الصدر السابق ج۸ ص۲‎ (vo) 

۰ ابن الآثير : نفس المصدر ج۸ صه‎ CY) 

(ا1) ابن الوردى : تتمة المختصر جا ص١8"‏ ¢ المقريزى : السلوك 
جا ق۱ ص4۹ ٠‏ 

(YA)‏ ابن الأثير : الكامل ج۸ صه ¢ ابو الفدا : المختصر ج۲ ص۱۵۸ 

(۷۹) ابن الاثير : نفس المصدر جم ص4١‏ © 


= ۲۱ سه 


تزيد من اسنشراء الجند الاتراك ولو أن هذا الصلح جاء متأحرا ٠‏ 


ولعله اکن من الغریب وجلال الدوله على هذه الدرجة من الضعف 
أن يطلب من الخلدفة القائم أن یلقبه بلقب شاهنشاه ای ملك الملوك » 
ولعل الأغرب من ذلك أن الخليفة اجابه الى ٠ (YSIS‏ 


وفاة جلال الدولة وتفرد آبی کالیحار : 


وصع القدر حدا gall el pall‏ دار ہیں جلال الدولة وابی کالیجار 
عندما توق جلال الدولة سنة ۱۰۶۳/۵۶۳۶م وقد تعجب ابن الأثير من 
دوام ملکه سعة pte‏ عاما تقریبا رعم ضعفه وتسلط الجند الآاتراك عليه 
فقال : ۱۳۲ ودوام ملكه الى هده العاية علم أن الله على كل شىع قدیر 
یوّتی الملك من يشاء وبىرعه مس ناء (A)‏ فنونی gil‏ کالیجار مکانه 
بعد أن اشتری ولاء القواد والجد الآتراك باموال عجلها الیهم فى حين 
تخلی جند العزیز ابن جلال الدولة عبه واضطر الى الهرب( *) ٠‏ 

واستقرت الآمور لابى گالیجار فى بغداد وآرسل الى الخليفة القائم 
پسترضیه بعشرة آلاف درهم وهدایا كثيرة فلقبه الخليفة محیی الدین وامر 
بان یخطب له فى مغداد ۰ فحطب له هیها فى شهر صفر سنة (5*) PREY‏ 
۶ + 
سلطان بنی بویه وحاول آبو كاليجار ابعاد هذا الخطر او تأخيره فصالح 


طغرلبك وصاهره(*) ۰ ثم توف پو کالیجار فى سنة ۱۰2۸/۵۶۶4۰م 
لیخلفه ابنه ابو نصر خره فیروز ف آخر مراحل حياة دولة بنی بویه. 


١ج ابن الأثير : تفس المصدر چم ص١١ › المقريزى : السلوك‎ (A+) 
۰ ق ص44‎ 

۰ ابن الأثير : الکامل ج۸ ص۳۷‎ (AN) 

۶۰ ص‎ Am ابن الأثير : نفس المصدر‎ (Ar) 

(۸۳) أبن الآثير همس المصدر ح۸ ص Gale ts‏ الوردی تتمة المختصر 
دا من ۳۶۹ ۰ 

(44) انظر تفصيلات ذلك ف الفصل الثالث من هذا الكتاب ٠‏ 


س ۱۳۲ - 


الملك الرحیم ونهاية الدولة : 


تلفب ابو نصر باللك الرحنم رعم معارصة الفائم اولا - كما قدمنا ب؛ 
ولم تخل نلك الرحلة من صراع الحخوة الأعداء ada‏ دار الصراع فيها 
بين ستة من الأخوة هم اللك الرحیم والآمير أبى منصور فلادستون واپی 
طالب کامرو وابی الظفر بهرام وأبى على كيخسرو وأبى سعد خسروشاه 
بالاضافة الى أبى على بن ot‏ كاليحار الوجود دالبصرة(**) وكانت 
منازعاتهم ندور للسيطرة حول شيراز والآهواز واصطخر وواسط 
والبصرة » ورغم عدم خطورنها الا آنها أضافت مزيدا من الضعف فى 
البيت البویهی امام الخطر السلجوقی (۱*) all‏ يشارف دق أبواب 


٠ بخداد‎ 


وزاد الأمر فى بلاد العراق خطورة آنذاك تفجر data‏ البساسیری("") 
الذی خطب للمستنصر بالته الفاطمی مدة سنة هجرية فى بغداد ليس 
فیها الخطیب والوذنون اللیاب البیض وزید ق GUID‏ « حی الی A>‏ 
العمل »(**) » وقد حمل الخليفة العباسی القائم أسيرا الى الحديثة بين 
الرقة والفرات('*) حتی اعاده طغرليك السلجوقی ۰ 


(۸۵) اين الأثير : الکامل ج۸ ص2۸ ٠‏ 

Einey de Li, Art Seldjuks. انظر‎ (At) 

(AY)‏ هو معدم الأآتراك ببغداد » ویقال انه كان من مماليك بهاء الدولة 
بن عضد الدولة بن بوية ونسبه الى بلدة بفارس يقال لها 
« بسا » وبالعربية « فسا » كان متها سيدة فنسب الملوك 
اليه » واشتهر بالبساسیری » وهی سبة شاذة على خلاف الأصل 
اذ أن النسبة اليها فى العربية « فسوی » ۰ اين خلکان : وفيات 
الاعیان جا ص۷۲ وروض الب‌اظر فى حوادث سنة ۵۰ص » 
ج٣‏ ص۳۲ — ۳۶ ۰ 

۰ YOY ابو الحسن على بن طاهر : الدول المنقطعة ص‎ (AA) 
ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص۸۸ ۰ وکان دخول اصحاب‎ 
الیساسیری بغداد فى + ذى القعدة سنة ۶۵۰ ه وخرج اهله وأولاده‎ 
منها فى مثل ذلك من السنة التالية ۰ سبط اس الجوزی : مراة‎ 
٠ ۱۸۱ الزمان ج۹ ص‎ 
الحنفا ۲ ص۲۵۳ »2 وانظر ابن الحوزی : مراة الزمان ده‎ 
۰ AAT - ۱۸۵ ص ۱۸۱ وانظر كذلك ص‎ 


ب 78ل a‏ 


وقد jas‏ طغرلبك بغداد باستدعاء من الخليفة القائم بامر الله فى 
سنة ۱۰۵۵/۵1۶۷م ليضع حدا للفوضى الضاربة فى بلاده » ولدی وصول 
ظجرليك حلوان('*) حدث الهلع والعزع فى بخداد » وف تلك الاثناء ترك 
الملك الرحيم واسط الى بغداد .وقد انفصل عنه البساسيرى » وكان تحرك 
الملك الرحيم بناءا على كتاب وصله من الخليفة القائم يقول فيه : « أن 
اليساسيرى خلع الطاعة وكاتب الاعداء - یعنی المصريين ‏ وان الخليفة 
له على الملك عهود وله على الخليعة مثلها » فان آثره فقد قطع ما دینهما» 
وان أبعده وأصعد الى بغداد تولى الديوان تدبير أمره (MY)‏ » فقال 
الملك الرحيم : « نحن لاوامر الديوان متبعون وعنه منقصلون »(۲۳) © 


وهكذا أظهر 2 الرحیم ولاءه للخليفة ولكن انقصال البساسيرى 
عنه كان ايذانا بزوال قوته » ولعل الملك الرحيم لو آزر اليساسيرى فى 
حرکته التى أثبتت قوتها لكان من المحتمل أن يتحقق أمل البويهيين 
ttyl‏ فى تحويل الخلافة عن بنى العباس الى بنی فاطمة ٠‏ 


على Li‏ حال Yas‏ طغرليك بغداد وخطب له على متابرها وقبض 
على الملك الرحيم وسجنه حتی مات(*) ليبدا age‏ وينتهى عهد وانتهی 
عهد بنی بويه رسميا فى آخر شهر رمضان سنة(۲۰) #841ه/ة66١٠١م‏ ذلك 
العهد الذى تحولت فيه بلاد الخلافة الى ساحات قتال بين « الاخوة 
slacdl‏ » فى شتی مراحل حكمهم cary‏ الجنود المنقسمين عنصریا الى 
ديلم وترك والمختلفين مذهبيا بين شيعة وسنة » فسالت دماء وانتهبت 
آموال وفقد Gal‏ والامان وكان الشعب هو الخاسر فى شتى الأحوال . 


وکانت عدة من ملك بغداد من بنى بويه pic aol‏ » ومدتهم ببغداد 


)+4( حلوان العراق آخر حدود السواد مما يلى الجبال بينه وبين 
بعداد خمس مراحل ٠‏ ياقوت : المشترك ص۱۶۲ ۰ 

)٩۱(‏ ابن الأثير : الکامل جم ص11 » ابن میسر : آخبار pos‏ ج؟ 
۷ ۰ 

۰ Wye Am ابن الأثير : الکامل‎ )٩۳۲( 

٠ 2٩ص‎ Vale القریزی ' السلوك‎ (ay) 

)42( اس الوردی ۰ تتمة المختصر Yo‏ ص۳۵۵ ۰ والقریزی : السلولك 
حا ق۱ ص24 وانظر 
Amir Ali, A Short History of The Saracenes, P 0‏ 


— ۳4 سس 


عشر يوما ¢ أولها يوم: وصل معز .الدولة الى بعداد ‘ وآخرها یوم 
ads‏ دای اما مم ی BUSOU,‏ لدو اة قفارتي ماخة 
وخمس عشر ۵ Ann‏ وثلاثة اشهر وستة یام )*( ° 


)40( القریزی : السلوك جا ق۱ ص۹٤‏ وانظر : اہ الوردی : تتمة 
المختصر +۷ ضر ۵ ۷۵ ٠.‏ 


الحياة العلميسة فى عصم بنی بویه 


س ۱۲۷ ~ 


الخمصل السادس 
الحیاه العلمية 
« في pas‏ بنی بسویه » 
ونختم هذا البحث بصورة راهبه تزیل قتامة الصور السابقة ونعنی 
بهذه الصورة الحياة العلمية فى هذا العصر التی ازدهرت ازدهارا کبیرا 
حتی ان القرن الرابع المحری ( الحادی عشر البلادی ) یعتبر est‏ 
الحضارة العرببة ۰ وبرحع ذلك الى أن بنی بویه للم تكن لهم دولة 
واحدة مركزية تابعة لمیر واحد بل كانت دولة انقسامية منذ نشاتها 
فقد تقسمها منذ اسدابة أعضاء الأسرة البوبهية الثلاثة : على بن بويه ؛ 
وحسن بن بويه » analy‏ بن بويه » ثم تناقس على ولايتها الامراء من 
بنى بويه فوقع الصراع والتطاحن » ذلك الصراع الذى ترتب عليه تدهور 
نفوذهم السيامى ٠‏ 
فاذا اضفنا الى ذلك ظاهرة الدويلات الستقلة(۱) أو السدول 
الاقليمية التى شهدها ذلك العصر تبين لنا مدى التمزق السياسى الذى 
اصاب دولة العباسيين فى ذلك الوقت ٠‏ 


شهدت عصور التدهور السياسى ازدهازا فى النواحى العقلية والعلمیة(۰)۲ 


1 ونظرة واعية الى تعدد العواصم فى دولة العباسيين آنئذ تظهر آن 
والعلماء حيث يلقون من كل أمير الترحيب والتكريم حیث كان كل امير 
يحرص على أن ضمهم مجالسهم اعلاء لشانه وشان امارته ٠‏ 


واصبهان وشيراز وبخارى وچرجان(۲) وحلب ٠‏ 


)\( كالسمائية ببخارى والزيارية بحرجان والحمدانية بحلب وما 
بين النهرین ۰ والغرنوية بأفغانستان والهند ٠‏ 
(۲) كازدهار عصر الللوك الطوائف ف الاندلس ٠‏ 
(۳) جرجان : مدينة عظيمة بين طبرستان وخراسان ۰ ياقوت : معجم 
البلدان ج۲ ص۱۱۹ ۰ 


وعلی الجملة » فقد كان هذا العصر حيا حافلا بالحرکات العلمية 
فى شتى نواحی العرفة » وامتاز ail‏ احتشد فيه طائفة من العلماء 
والفقهاء والدباء والشعراء ورجال اللغة والبیان قل أن یحتشدوا فى عصر 
واحد(*) ٠‏ 


وسوف نحاول القاء نظرات نجول بها فى شتى ميادين العرفة فى 
هذا العصر لتنضح صورة هذه النهضة العلمية الشاملة . 


أولا : الشعر والشعراء : 


كان الملوك البويهيون انفسهم شعراء يشتغلون بالكتب ويهتمون Clea‏ 
وينادمون الأدباء والشعراء : فكان عضد الدولة نفسه شاعرا مبرزا حاز 
اعجاب الصاحب بن عباد » كما كان ذواقة للشعر يدل على ذلك قوله 
يمتدح أشعار الصاحب : « لا غرو آذا فاض بحر العلم على لسان الشعر 
أن ينتج مالا عين cindy‏ على مثله ولا أذن سمعت بشبهه » وقال فى قصيدة 
للصاحب كذلك : « لو استحق شعر أن يعبد لعذوبة مناهله » وچلالة 
قائله » لكانت قصيدته هی » الا أنى اتخذتها عند امتناع ذلك قبله › 
أوجه اليه صلوات التعظبم » واهف علبها طوائف الاجلال والتكريم »(*) ٠‏ 


والف Gaul ost‏ الصابى كنابه التاجی الذى يمتلىء باثار عفسد 
الدولة » ويقول النعالبی Land‏ حفل به هذا الكناب : « من اراد أن ينظر 
فى أخبار ade‏ الدولة » ويقف على محاسن آثاره » فلیتامل الكتاب 
التلجی من تاليف آبی اسحق الصابی لتجتمع له مع الاحاطة بها بلاغة 
من قد تسهل له حزونها » ولاینته متوبها » واطاعته عیونها »(۲) © 

وکان عضد الدولة یعقد المجالس التی ينشد فپها الشعراء قصائد من 
شعره ومن آشعار ans‏ » ونتمثل فى هذا القام بقول عضد الدولة يعتذر 
الى أبى تغلب بن حمدان من اجابته الى معاودة بختیار عليه والتماسه 
کتاب GLA‏ منه ٠‏ قال : 


۰ محمد عبد الغتی حسن : الشریف الرضی ص۱۱‎ )٤( 
۰ التعالبی : يتيمة الدهر ج۲ ص۲۱۷‎ (6) 
۰ ۲۱۷ انثعالبی نفس الصدر ج۲ ص‎ (4) 


-~ YA — 


GLiff‏ سین وطئت خناقه GO Gan‏ وکان Gay‏ صازماء 
فلأركبن عزيمة عضدية ناحيف ندع الأدوف رواغما(") 

قال ابو الفدا : « وكان ads‏ الدولة محبا للعلوم واهلها فقصده 
العلماء من كل ab‏ » والفوا له الكتب منها الايصاح فى النحو والحجة فى 
القراءات والملكى فى الطب والناجى فى ناريخ الدیلم وعير دلك »(*) ٠‏ 

وليس أدل على نفدير عصد اندوية للسعر من انه eter‏ أن يكون هو 
المصلوب بدلا من الوزير ابن بقيه سقال فيه قصبدة محمد بن عمران 
الابارى التى يقول Less‏ : 

علو فى الحياة وق المات لحق أنت اصدی المعجرات 

كان الئاس حولك حين قاموا. وفود نداك plat‏ الصلات 

کات قائم فیهم خطيبا وكلهم عیام للصلاه(*) 

وقد حفل بلاط عضد الدولة بس يقصده من الشعراء » وکان ممن 
قصده التنبی الذی قال : 

وقد رايت اللسوك قاطبة وسرت حتى رایت مولاهار) 

وکدلك كان عر الدولة ابو مسبصور جیار شاعرا' ۰ وله أشعار حسنة 
كثيرة » وکان پتصل برجال العلم والادب(") ٠‏ 


وكان ناج الدولة أبو الحسين أحمد بن عضد الدولة شاعرا متمیزا "؛ 


٠ الثعالیی : يتيمه الدهر چ۲ ص۲۱۸‎ (v) 
۰ الفدا : الختصر ۲ ص۱۲۳‎ of (A) 
: الحاس‎ gil ۰ ۱۲۰ جه ص‎ Glick ابن خلکان : وعیات‎ )4( 
۰ ۳۱ ۰ النجوم الزاحرة ج٤ ص‎ 
٠ الصاحب بن عباد‎ : GLb وانظر : بدوی‎ 


(۱۰) الثعالبی یتمه الدهر ص۲۷ ۰ 
(۱۱) الثعالبی يتيمة الدهر >۲ ص۲۱۹ » بدوی طبانه . نفس الرجع 


ص ۳۶ ۰ 


~ We ب‎ 


وصفه الثعالبی بانه : 02 آدب آل بو یه وآشعرهم 6 (۲۳) 0 وقد caf‏ به 
حرفة الادب الى أن حبسه آخوه آبو القوارس (") ۰ وكذلك كان غبرهم 
من آل بویه ٠‏ 


ولاشك أن ملوکا هذا ادبهم » وتلك آثار شاعربتهم لجدیر بالادب ان 
یزدهر فى دولتهم » Oly‏ بعز بنصرتهم » وان يطلب الزلفی به اليهم کل 
صاحب موهبة وفن » وهکذا کان ٠ )۱٩(‏ 


ولم يكن امر الشعر وقفا على الأمراء من آل بویه فقد كان كذلك 
وزراؤهم وکان من آشهر هؤلاء الوزراء الشعراء الوزیر الهلبی الذى كان 
« یترسل ترسلا ماما » ویقول الشمر قولا لطیفا » یضرب بحسته الفل» 
ولا یستحلی من العسل »پتغذی الروح وپجلپ الروح »(*۲) ٠‏ 


وممن وصف بالادب كذلك ابو القاسم عبد العزیز بن یوسف الذى كان 
یجری مجری الوزراء حتی اعتبره الثعالبی أحد أعيان المدحین القدمين 
فى الآداب والكتابة والبراعة واالكفاية وجمیع ادوات الریاسة(۲) . 


ومنهم gil‏ أحمد عبد الرحمن بن الفضل الشبراری کاتب معز الدولة 
الذی كان « آخذ بطرق النظم والنثر »(۱۲) ٠‏ 


١‏ وکانت مجالس الشعر والادب مشهورفه gal‏ هؤلاء الوزراء فکان 
یحبونه کش. را ویتعصبون له « ویعدونه ريحانة الندماء ¢ وتارینح 
sae‏ و Jae‏ ا ی ویر dee lel‏ مف من 
المجالس بقوله : « قاذا تکامل الانس » وطاب الجلس ¢ ولذ السماع » 


(۱۲) الثعالبی : نفس الصدر Ye‏ ص ۲۲۰ + 

(۱۳) اللثعالبی : نفس الصدر ج۲ ص۲۲۰ .۰ 

(۱۶) محمد عبد الغتى حسن : الشريف الرضی ص۳۸ ٠‏ 
(۱۵) الثعالبی : ينيمة الدهر ۲ ص۲۲۶ ۰ 

)41( الثعالبى : نفس المصدر Ya‏ ص۲۱۳ ۰ 

(۱۷) الثعاليى : نفس المصدر Yo‏ ص۳۲۱ ۰ 

(۱۸) الثعالبی : نفس الصدر ح۲ ص۳۳۱ ۰ 


- ivy — 


وألخذ egies‏ الطرب میأخذه وهبوا" قوب الوقار- للعقار (“ya‏ “ "وکانت 
القصاند دس الماضی السوحی والوربر المهلبى نحل محل الرسائل 
ديبهما( ") > وأشيه القاضی الشو حى اسه أبو على الحسی (۲۱) ۰ 

وكان من اشهر شعراء هذا العصر الشاعر ابو الحسن محمد بن 
عند الله السلامی الذی وصف ails‏ « من أشعر أهل العراق قولا بالطلاق» 
ونهادة بالاسنحقاق » ۰ وقال الشعر وهو ادن عنم منين واتصل بامراء 
ضربوا لك الآمثال ف أشعارهم لکننی بك أصرب (NLA‏ 


وفد ذکره ادن خلکان وقال are‏ : « وكان عس شعراء العراق » وبعد Gh‏ 
ذكر له شعرا هال . « وعلى الحفيقة هدا الشعر هو السحر الحلال كما 
يقال »(") ۰ 

ودحتم الكلام عن الآدب والادناء بعلمين س أعلامه هما ابو الفضل 
اين العميد الذى لم يقاربه sol‏ من الآدباء فى زمائه حتي لقب بالجاحظ 
الثاني وكان الصابحب ابن ale‏ مسن يعض اتباعه » وقد قيل « بدئت 
الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد »(؟') قال عنه الثصالبی : 
« ۰.۰ واحد العصر فى الكتابة وحميع ادوات الرياسة وآلات الوزارة . » 
والصارب ف الآداب بالسهم الفائرة » والآخذ من العلوم بالأطراف القوية» 
ویوعی .الجاحظ "ل"خیر والاستاد والرئیس ۰ ed nds‏ به المثل فى البلاغة» 
ویسهی اليه فى الاشارة بالفصاحة والبلاغة ۰۰۰ وما آحشن ما قاله که 
الصاخب وقد alls‏ عن بعداد عند aa pore‏ عنها « بعداد ف البلاد کالاستاد 
3 العباد ۷( ۰ 


)14( الخعالبی : نفس الصدر Te‏ ص۳۳۷ ۰ 

(۲۰) التعالبى : يتيمة الدهر te‏ ص ۳۶۱ - ۳۶۲ ۰ 

٠ ۳٤٦ص ا عالبی : نفس الصدر ج۲‎ (ry) 

۰ 1٠٠ ص‎ Ye التعالبی : ذف ن‌الصدر‎ (Tr) 

(۲۳) . انظر وفیات الاعیان ta‏ ص۵۲ - ۵۲ ۰ 

(re)‏ ابن خلکان : وفيات الأعبان ج۲ ص۱۰۵ - ۱۰۷ ۰ Gal‏ العماد 
الحنبلی : شذرات الذهب te‏ ص۳۱ ۰ 

(yo)‏ الثعالبی :'يتيمة الدهر دا ص۱۵4 » وانظر : مير ٠‏ الحصاره 
الاسلامية جا ص۳۲۲ ۰ 


- ۱۳۲۲ ده 


وقد تشبه ادن العميد بالبرامكة ففتح بابه للعلماء والشعراء 
والگتاب(۳) ۰ والصاحب ابن عباد الذى كان من أشهر من ظهر من 
الكتاب فى هذا العصر وكا مقصدا للشعراء وارباب البيان ۰ قال عنه 
صاحب اليتيمة : « هو صدر الشری وناج المجد » وغرة الزمان » وینبوع 
العدل والاحسان 3 ومن لا حرج فى مدحه بكل ما یمدح به مخضسلوق 3 
ولولاه ما قامت للفضل فی دهرنا سوق » ثم قال مبينا كيف كان الاي 
قبلة الشعراء ولماذا : « ولما كان دادرة عطارد فى البلاغة » وواسطة ads‏ 
الدهر ف السماحة » حلب اليه من الافاق واقاصی البلاد کل خطاب جزل 
وقول فصل ۰ وصارت حضرته مشرعا لروائع الکلام وبلیغ الافهام » 
وثمار الخواطر » ومجلسه مجمعا لصوب العقول وذوب العلوم ودرر 
القرائح » ala‏ من البلاغة ما يعد فى السحر ۰۰۰ واحتف به من نجوم 
ا#رض واقراد العصر lily‏ الفضل وهرسان الشعر من یربی عددهم عن 
شعراء الرشید »(۷) ٠‏ 


وبلغ من تقدیر عضد الدولة للصاحب عندما جاءه الصاحب ف 
نهاوند din‏ ۳۷۰« أن تلقاه بنفسه على بعد من البلد وعظمه هو واصحابه » 
وکان اصحاب عضد الدولة پواصلونه ویغشونه ف مدة مقامه بینما لم يركب 
هو" الى آحد منهم(") ٠‏ 


pal وعمله على‎ Sp Ga اعفد الحولة عن‎ ts 
Bae lg بيضاريه‎ eta (aa ee aS بمرگب ذهب و دس‎ 
ICT اه کی هیقر‎ AA فيه .واقطعه:‎ 


وصنف الصاحب العدید من الکتب منها الحیط فى اللغة والكاق فى 


(۲7( جمال سرور : الحضارة الاسلامية ص ۲۱۹ ٠‏ 

۰ ص۱۵۹‎ Yo الثعالبى : يتيمة الدهر‎ (rv) 

5: ذيل تمارب الاه هن‎ ١ ابو مما‎ (YA) 

(۲۹) الخرگاه ١‏ جنع خرکاوات a‏ وی كالبيت لصي من الخشب جلى 
هيئة مخصوصة تغثی بالچوخ ونحوه ۰ البقلی : مصطلحات 


Dozy : Suppl. L, P. 366‏ 
(۳۰۱) ابو شجاع : المصدر السابق ص ۱۱ - 


- ATS 7-7 


الرسائل Gls,‏ الامامة الذی یتضمن Glad‏ على رخى الله عنه ¢ وصحة 
امامة من تقدمه + وکتاب الوزارة(۳۱) ۰ 
المكتبات : 

كان ف كل جامع مكتبة حيت كان من dale‏ العلماء أن پوقفوا كتبهم 
على الجامع » ویقال أن « خزائن الکتب بمرو كانت تحوی کتب يزدجرد 
ad‏ حملها البها وترکها (TC‏ قال یاقوت الحموى الذی زار مرو : 
« فارفتها وهييا pte‏ حزائن للوقف لم ار فى الدنيا مثلها کنرة 
وجودة (™)a‏ ۰ 

وقد عمل القاضى اب حبان(۳۰) ast‏ الحفاظ. الکبسار المصتفين 
الجتهدین التوق سنة ۱۵/۳۵۶٩م‏ فى مدينة نبسابور دارا للعلم وخزابة 
کتب ومساکن للغرباء الذین یطلبون العلم ۰ واجری لهم الارزاق » ولم 
تكن الکتب تعار خارج الخزانة(۳) حرصا علیها ٠‏ كما انش gil‏ على بن 
سوار الکاتب احد رجال حاشية ade‏ الدولة المتوق سنة ۹۸۲/۵۲۷۲م 
دار کتب فى مدينة رام jae‏ )™( ودارا للعلم فى الكرح غربی alata‏ » 
ونقل 'اليْها کتبا كثيرة اشتراها وجمعها © وکان بها مائة نستة من القرآن 
الکریم بأیدی Gust‏ النساخ بالاضافة الى عشرة آلاف واربعمائة مجله 
أخرى معظمها بخط اصحابها » أو من الکتب التی كان یملکها رجال 
مشهورون: » وجعل pol‏ رعایتها وحفظها الى رجلين من العلويين یعاونهما" 
al‏ القضاة » وفتح مکتبه لجمیم الطلاب ٠‏ وعين لهم ما یحتاجوته 
من الکتب وكذلك ما يحتاجونه من دهن الأسرجة(") ٠‏ 


+ ۱۳۰ ص‎ Ya و الفدا : المختصر‎ (ry) 

(rr)‏ الثعالبی : يتيمة الدهر جا ص۲۳۲ حاشية ۳ ۰ ومرو هی مرو 
الشاهجان وهی مرو العظمی آشهر مدن خراسان وقصبتها ٠‏ 
معجم الیلدان ۵5 ص۱۱۳ وما بعدها ۰ 

(۳۳) ياقوت ' معجم الیلدان جه ص۱۱ ٠‏ 

(TE)‏ محمد ہں حبان بن آحمد بن جنان بن معاد بن معبد gah‏ حاتم 
البستی ۰ ادن كثير ' النداية والنهاية ج۲۱ ص۲۵۹ ۰ 

(۳۵) متز : الحضارة الاسلامدة Va‏ ص۳۲ ۰ 

)1( رام هرمز : أى مقصود هرمز ننواحی خورستان ۰ ياقوت : 

جم البلدان ج٣‏ ص۱۷ ۰ 
(ry)‏ متز : الحضارة الاسلامية دا ص۳۲۹ ۰ 


=~ APE مت‎ 


.-- واتخذ. لاشيم الرجى. نقیب. العلویین. والشاعرد الشهور المتوفى سنة 
٩۱۰۱۵/۵۶۰م‏ دارا سماها دار العلم » وفتحها للطلبة الراغبين فى التعلم 
خازن دار العلم فى احد الأيام وحاجة الطلاب الى دهن السراج MGT‏ امز 
بأننثتخؤلخزاتة الدهن مفاتیح بعدد allel!‏ لیستعمده كل مس یحتساج 
اليه لذا لزم الأمر(") ۰ 


وكدلك انشا الشریف ادرتضی أحو النريف ga yh‏ دار pial‏ اسماف 
دار العلم كذلك ؛ ووقف قرية من قراه للصرف على هده الدلر » وكائت 
دار العلم هذه كبيرة الى درجة آنها ضمت ثمانیں الف مجلد قدرت 
قیتتها بثلائين الف دیناز(۳) . 


وأشإر ابن سینا الى مكتبة توج بن منصور سلطان سعاری والتی كانتب 
تبحوی .حمل اریعماثة call‏ حمل( *) ٠‏ 


ولا ينسى في هذا المجال مكتبة سابور ہں أردشير ورير بنى بويه ق 
الکرخ غربی بغداد ۰ فقد وقف دارا للعلم فى سنة ۵۳۸۱ ۰ وچعل Mens‏ 
Lis‏ کثبرة loa‏ » وخصص لها الاوقاف للانفای عليها » وقد ظلت هذه 
الدار سپعپن سنة حتی احرقت عند محىء طعرلبك السلجوقی(*) ؛ 
وکان ممن تولی الاشراف علیها عبد السلام النصرى اللعوی التوق سنة 
HE‏ 


الطب والأطباء : 


حفل عصر البويهيين بالكثير من مشهورى الأطباء منهم. هلال بن 
هارون. الصایی الحرانی الذى تمير دمهارته وحدقه لفنون الطب » حکی 
عنه pif‏ القوّج بن cal‏ الجس ہن سيان قال « کنت عند اپراهیم الحرادی 


(TA)‏ متز.: الحضارة الاسلامية جا ص۳۲۹ ۰ محمد عند الغنی حس ؛ 
الشریفت. الرضى ص۱۸ ۰ 

(۳۹) محمد عبد الغنی بحسن : الشریف الرصی ص۱۸ 

0 انور الجندي : أضواء علی القکر العربی الاسلامى‎ (t+) 

)£1( ابن كثير : البداية والنهاية ۱۲ ص ۱۹ . 

(4۲) جورحی زبدان ale:‏ التمدن لاسلامی Ta‏ ص ۳۲۷ . 


س ۱۳۵ = 


يوما. فى دار أبى محمد الهلیی عتعدم ol‏ عبد الله بن الحجاج الشاعر 
الحرانی فاعطاه محسه فقال : « قلت لك غلظ غذاك » وأظنك آسرفت 
فى دلك isl Go‏ مضيرة بلحم عجل » فقال : « كذاك وال كان » . 
وعجب هو والجماعة منه » ومد اليه gil‏ العياس النجم يده خاخذ 
oa,‏ فقال cof:‏ يا سيدى آسرفت ف التبريد Last‏ واظنك قد آكلت 
احدى عشرة رمانة » فقال أبو العساس النجم : هذه بتوءة لا طب »(۳*) » 
وكان هلال یعتنق Gos‏ الصانثه » وعرضت ade‏ الوزارة ليسلم فابی(*) ٠‏ 


" وق ایام المطيع وورارة معز الدولة لحمد بن بويه اشتهر ثابت بن 
سنان بن قرة ويرع فى الطلب حى صار عالما باصوله » وتولى أمر 
البيمارستان فى بغداد بعد ذلك(**) ٠‏ 


ومن الأطباء الشپورین ف هذا العصر كذلك ابن بطلان الطبيب 
النصرائى البغدادی الذی كان طبيبا محترقا پرتزق بصناعة الطب ¢ 
والف فيه مؤلفات عشهورة (۱*) ۰ 


وبزین هذا العصر امن سينا الطبيب الفيلسوف الذى ولد فى بخاری 
di‏ ۳۷۰ هط + وکان بارعا 3 الطلب ¢ وعالج توح بن متصور ملك الدولة 
السامانية فاجری له العطاء(*) ‏ وکان لهذا الاك مكتبة عظیمة 
فاستوعب ابن سينا کل ما فیها من الکتب قراءة ودراسة(*) ۰ وتنقل 
اين سينا فى البلدان والف نآلیف متنوعة آشهرها US‏ «القانون» الذى 
حوی أهم ما عرف من اصول الطب وخصائص العقاقیر والتشریج وغیرها 
عند العرب(*). » قال الدکتور روبنسون : انه یحتوی على ما يزيد على 
ملیون كلمة » وقد عالج القرحة الدرنية والقولنج الکبدی والکلوی والتهاب 
الركة والجنب والتهاب الدماغ( *) ۰ وقد مرحم هذا الكتاب فى خمس 


۰ ابن العبری : محنصر تاریح الدول ص۱۷‎ (ar) 

)44( ابن العبری ؛ نفس المصدر ص۱۷۶ ٠‏ 

)£0( ابن العبری:: نفس المصدر ص ۱۷۰ ۰ 

)49( اس العبرى : نفس المصدر ص ۱۹۰ ٠‏ 

رب ابن كثير : البداية والنهاية ۱۲ ص۸۳ ۰ 

رمع العدوی : نهر التاریخ الاسلامی ص ۳۹۵ ٠‏ 

)£4( العدوى : نفس Gmbh‏ ص۳۱۵ - FIT‏ ۰ 

( ۵ ایور الحندی ۰:۰ أضواع على الفكر العربی الاسلامی ص۷٤‏ ۰ 


۱۳۲ هس 


ae‏ یه ادن متسر Sigs: (Pi ly‏ ع دا بو 
das,‏ الحززء التاسم من موسوعة الرازی آساس الحاشم ات GU)‏ القت 
3 جامعاتف وربا wat oh‏ لسادس spas p=‏ 


. وكان البویهیون پهتمون بامر الطب وییسب الپیمارسنان العصدی 
پیغداد الى عضد الدولة بن نويه ۰ وعد كلهه اموالا عظيمة حتی قیل ۰ 
« ولیس ق الدنبا مثل ترتیبه » وفرع س بنائه في سنه ۵۳۰۸ ۰ واعد 
له من الالات ما بقصر الترح عند وصفه وهد رتب فيه الاطباء والخدم وبقل 
all‏ من الادوية واللشربه والعقاقير شيئا كثيرا »(*) ؛ وظل ادارستان 
العضدق صدر المارّستائات Gas‏ بنی تور الدین محمود مارستانه الكبير 
فى دمشق فى اواسط القرن السادس الهجری ؛ ثم بنی صلاح الدين الایوبی 
الارستان العتیق فى القاهرة وغيره ٠‏ 


الفلك والتنجیم : 

وق Glare‏ العلك والتنجیم اشتهر عبد الرحس سن عمرو ين سهل 
pl‏ المحسين الصوق الراری ۰ وله مولفات کثبرة منها کتاب الصور 
السمائية وكباب مطارح الشعاعات وقد نوف فى سنة ۵۳۷۲ عن خمس 
وثمانين عاما(") ٠‏ 


ومن المنجمين عبدد الله بن الحسن أبو القاسم المعروف بغلام زحل» 
وكا ”من أفاضلل الحساب :والنجمین © وكاتت له ید طولی ف هذا 
الشان(" ) » وأسمد ابن محمد الصاغاتى أبو حامد المذى كان ذا بام 
كبيرة-فى: الهندسة؛ وعلم الهيئة » وكان يحكم الآلات الرصدية فى يغداد 
غاية--الالحكام:  Uy:‏ بنی شرف الدولة بيت الرصد فى طرف بستان دار 
المملكة ¢ وتقدم برصد الكواكب السبعة واعتمد فى ذلك على الكوهى ۰ 


(۵۱ انور الجندى : نفس المرجع ص27 . 

(۵۲) فتحية النبراوی : تاريخ النظم والحصارة الاسلامية ص۱۷۲ ۰ 
هل : تاريخ الحضارة ص١١ ٠‏ 

: صء۶ه - ۵۵ ابن كثير‎ te ابن خلکان :.وفیات الاعیان‎ (or) 
© ۲۹۵ البداية والنهاية بج۱۲ ص‎ 

)6£( ابن العبری | مختصر تاريخ الدول ص۱۷۶ 9 ۱۷۵ ۰ 

)00( .اين العبری : مختصر تاريخ الدول ص٣۷١‏ . 


. ۱۳۷ ه 


ورصد وکتب مختصرین بصورة الرصد ۰ وکتب خطه پتصحبح نزول 
الشمس فى بر.جين('*) ؛ وکان ویجن کذلك ذا باع کبیر فى العرفة بالهندسة 
وعلم الهيئة وکان رصده لحلول الشمس پرجی السرطان والیزان سنة 
۹( ) ۰ 


وكان لبو الریحان البیرولی ٠+4ه/م4١٠م‏ ذا مهارة فاثقة فى علم 
الفتلك ولم يكن له نظير فى زمانه (۳) ۰ آلف القانون السعودی فى انهیثه 
والنجوم لأنه آهداه الى السلطان الغرنوی مسعود بن محمود 6 أورد 
فيه كل المعلومات الخاصة يالفلك » ويحتوى الكتاب على اثنين وأربعين 
ومائة باب(**) » وله كتاب « GUM‏ الباقية عن القرون الخالية » وهو 
دراسة فى تقاويم الشعوب القديمة » وبحث فى غير هذا الكتاب من مولفاته 
نظرية دوران الآرفى حول محورها ۰ ووصل الى تحديد دقيق لخطوط 
الطول والعرض( *) ؛ وله كتاب « تحقيق ما للهند من مقولة » » وق 
وق البیرولی يقول سحو « اعظم عقلية عرفها التاريخ والفربیون 
مدينون له بمعلوماتهم عن الهدد وماثرها فى العلوم » وصاغ نظرية دوران 
الارض حول محورها وحول الشمس »(") ۰ 


الفلسفة والنطق > 
من فلاسفة هذا العصر على ين العباس الجوسی صاحب کتاب 
«الملكى») وقد آلف لعضد الدولة هذا. GUSH‏ الجلیل الذی لزم الناس 


درسه حتی ظهر كتاب «القانون» لابن سينا « فمالوا اليه وتركوا الملكى 
بعض الترك (OC‏ ۰ قال اين العبرى : « والملكى فى العمل اپلغ والقانون 


)041( ابن العبری : نفس المصدر ص۱۷۱ ٠‏ 

۰ اين العبری : نس الصدر ص۱۷۱‎ (ov) 

(۵۸) ابن العيرى : نفس ابلصدر ص ۱۷۰ . 

)04( العدوی : نهر التاريح الاسلامی ص۳۱۷ ۰ ماجد : تاریح الحضار و 
الاسلامية ص۲۲۹ ۰ 

(.+) العدوی : نهر التاريخ الاسلامی ص۳۱۷ ۰ 

)11( انور الجندی : أضواء على الفکر آلعربی الاسلامی ص1٤‏ »نهر 

)14( ان العبری : مختصم تاريخ الدول .ص۱۷۱ ٠‏ 


- VPA — 


3 العلم آثبت 50 ) 5 وأبو الفرج آعید ab‏ بن الطیب Alt‏ الثم ”على ' 
كتب Jal sl‏ وأقاويلهم ۰ وعنی بشروح الكتب القديمة فى النطق وانواغ 
الحکمة من تالبف ارسطوطالیس ¢ "و دسط القول في Tol!‏ دسطا شافیا 
قصد به التعلیم والتفهیم(") ۰ 


ومن ابرز فلاسفة هذا العصر الشیخ الرئیس ابن سينا gall‏ احتل 
مركز العلم الثالث بعد أرسطو الفارابی » وألف ابن سبنا كثيرا من الکتب 
فى فلسفة ارسطو وافلاطون والفلاطونية الحديثة ي نسبة الى اقلوطین - 
تدل على مدی براعته فى صناعة الفلسفة وعلی مدی تطسورها على 
يديه(*) ؛ وخالف ابن سينا ارنطو وأقلاطون وغبرهسا من فلاسفة 
الیونان فى كثير من النظریات والکراء.ولم-بتقید بها.» وهو بذلك صاحب 
تفكير .مر مستقل .یعرض الاراء على المنطق والعقل ویحکم فیها یخبراته» 
omy‏ القائل : « .حسبنا ما کتب من شروح لذاهب القدماء > وئد.آن 
لنا أن نقع فلسفة خاصة ينا (MO‏ » وأهم مصنفاته القلسفية : الشفاء 
الذی, استوعب فيه علوم.القلسفة » يليه کتاب. «النجاة» الذی هو.محتصر 
الشفاء » والاشارات » وتسع رساثل فى الحکمه (۱۲) ».والقصيدة العينية 
الشهورة فى الروح(") وغبر ذلك ٠‏ 


كما ظهر فى حوالی متنصف القرن الرايع الهحری جماعه اخواں 
الصفا'وهى چماعة فلسفية ty pw‏ لها ميول داطئية سباسد؛ ۰ حرصوا 
على نشرها بين کل من یتوسمون فيه poll‏ من کل العلاد ۰ ویرغجونه 
3 الاتضمام الیهم > وکان اهتمامهم بنصب على الشاب على آساس 
أفهم ؛قرب الى الاستجابة لدعونهم من الشيوح(“) 


وقد وضع اعضاء هذه الحماعه geal‏ وحمسین رساله تعتیر خلاصه 


(۱۳) اين العبری : نف نالصدر ص۴۷۱ ٠‏ 

)14( اين العبری : نفس الصدر ص ۱۰ . 

104( ماجد : الحضارة الاسلامیه ص۳۱۲ م 

)11( آضواء على الفکر العربی الاسلامی . 

(ty)‏ ابن كثير : البداية والئهاية ۱۲ ص۳: » م حد ۰ "لحضارة 
الانتلامیة ص ۲۱۷ : 

)44( العدوی : نهر التاریخ الاسلامی ص۳۱۵ - ۳۰۸۰ . 

)18( جمال سرور : الحضارة الاسلامية ص ۲۲۰ ۰ 


1۳۲٩ =‏ سه 


ابجاث الفلاسفة المسلمين بعد اطلاعهم على آراء الیونان والقرس والهنود؛ 
وتعدیلها على ما بقتضیه الاسلام » وقد تاثر GUUS‏ هذه الجمناعة 
pl‏ العلاء العری وآپو حیان التوحیدی وآبو حامد الغزالی » وغبرهم 
مس مفكرى القرنین الرايع والحامس( ") ٠‏ 


als‏ اللفة والنحو: 


وس آشهر العلماء فى هذا العصر ابو على الفارس الذى ولد بمدينة 
قسا ¢ واشتغل alates‏ وکان امام وقته فى علم التحو ¢ وذهب الى بلاد 
فارس. واتصل یعضد الدولة وعلت مکانته لديه حتی قال عضد الدولة : 
bi «‏ غلام del‏ الفسوی.ق النحو » ؛ وقد وضع له کتاب الایضاح 
والتكملة فى النحو ٠‏ وقال فيه ابن خلکان.: « وبالجملة فهو آشهر من 
أن پذکر فضله ویعدد. »('") ۰ وس مؤلفاته کتاب «التذکرة» » وکتاب 
« القصور والمدود » وکتاب « الحجة والقراءات » وکتاب «الاغفال » 
هيما آفقله الرجاجی › وغیرها(۳) ٠‏ 


ومن علماء هدا العصر gil‏ سعيد السیراق السحوی ‏ وله شرح کتاب 
ابن السراج Galy‏ اطرربان(۳) ٠‏ 


ومدهم بو الحس النعوی المعروق بالرمائى الذى روى عن ابن دريد 
وكان ذاءيد طولی فى النحو واللغة .»۰ وكان يبيغ الرمان فنسب اليه 
أو سنسب الى قصر الرمان پواسط()۰» ومن أشهر النحاه واهل اللغة 
“yl‏ الفتح عثمان دن حنى الموضلئى النحوى صاحب المؤلفات الشهيرة 
ف النحو واللعة ۰ وكان حبی Tare‏ روميا ٠‏ ومن أشهر علماء اللغة 


س م | eee‏ س 


۷ العدوى : نهر التاریح الاسلامى ص۳۱۱ ۰ 

۰۱ ان خلکان : وفینات الأعيان fa‏ ص۸۲ ۰ ابن کثبر : البداية 
والنهاية Vie‏ ص۳۰۱ ۰ 

۰ اس کٹثیر : نفس ابلصدر ج۱ ص۲۹۶‎ ofr) 

(۷۳) اس pis‏ : البداية والنهایة ج١١‏ حی۲۹4 .۰ 

۱ س AIS‏ نفس الصدر Via‏ ص۲۱۶ . 


- + . 


glia il.)‏ أخذ عته البدیع صاحب القامات ۰ .ومنهم بهيع الزمان 
الهمذانی صاحب الرسائل الرائعة والقامات العائقة(۳) ۰ 


وغير هؤلاء ی شتی میادین العرفة » وندکر فى هدا المجأل أن 
هذا البحث اعتمد فى معظمه على مؤرخين كبيرين عاشا فى هذا العصم. 
وعاصرا آحداثه Lamy‏ مسكويه النوق سنة ۲۰ه والذى تناول فى كتابه 
تجارب الأمم الرائع الفنرة التاريخية التالبة لما ارخه الطبری واهتسم 
بتاریخ الفترة الدکرة من تاريخ حكم السوبهیین وحتی سنة ATA‏ » آما 
ثانی Gade‏ المؤرخين فهو ابو شجاع ظهير الدین محسد بن, الحسین: 
الروذداوری وتکابه ذیل. تجارب الأمم الفترة من سنة ۳۹۹ھ الى GaP AS‏ 
وکانت افادتنا مما اورداه على درجة عالية هن الأهمية ویکفی فى النهاية 
أن تلقی نظرة على من توق ف age‏ الخلبفة القادر مالل فقط ۲ YAY‏ — 
۲ د ۵۲۰۳۱ ) لنتبين .كيف زيخر هذا العهد بالاعلدم فى كك لوان 
العرفة والثقافة » قال السیوطی : « وممن مات فى أيامه من "لاعلام : 
ایو آحمد العسکری الآاديب » والرمانی النحوی ؛ وابو الحسن الامر‌جسی 
شيخ الشافعية » وابو one‏ الله الرزبانی والصاحب ابن عباد - وهو 
مؤرخ مؤيد الدولة » وهو اول من سسمی بالصاحب من الورراء › 
والدارقطنی الحاقظ الشهور ؛ وائن شاهين gly‏ بكر اللأولى امام 
الشافعدة ویوسف بن السيرافى ۰۰۰ واس آبی زبد الالکی شيح المالكية › 
وأيو بكر الکی صاحب « قوت القلوب » ء وابن يطة الحنبلی وابی 
سمعون الواعظ والخطابى والحاتمى اللغوى, ٠٠٠‏ وزاهر Peet gad pall‏ 
الشافعية » وانن غلبون القریء » ٠٠١‏ وابن te‏ والجوهرى صاحب 
«الصحاح» ؛ وابن فارس صاحب «الجمل» ۰۰۰ وبديع الزمان اول من 
عمل القامات ۰۰۰ وأدو Gla‏ التوحبدی ¢ والواواء الشاعر » والهروی 
صاحب «الغریبین» » وأبو الفتح البستی الشاعر ۰ ۰۰۰ والصیمری شيخ 
الشافعية » والحاکم Gale‏ «الستدرك»» والشيخ gal‏ حامد الاسفراییتی» 
وابن فورك » والشریف الرضی “ply‏ بكر الرازی Ube‏ «القاب» ۰۰۰ 


(۷۵) ابن کثر : نفس الصدر Vie‏ ص re.‏ » أبو القدا : المختصر 
You‏ ص ۱۳۵ ۰ 


= ۱ بت 


وخلائق آخرون »(۳) ۰ بل ویضم الیهم السیوطی الخليفة القادر بالل 
نفسه « قائه کان من أعلامهم » تفقه وصنف »(") ¢ وعد الشیخ 
تقى الدين بن الصلاح الخليفة القادر من الفقهاء الشافعية() . 


والحق » أن هذا العصر أكثر من أن يستقصى فيه آسماء علمائه 
و آدبائه وهو من هذه الناحية على عکس وضعه السیاسی كان عصر ازدهار 
قل أن یوجد له نظیر ۰ 


(5/ا) السیوطی : تاريخ الخلفاء ص۱6 51١5 am‏ + 
(۷۷) السیوطی : نفس الصدر ص۱۷٩ ٠‏ 
(۷۸) السیوطی : نفس الصدر ص۶۱۷ ۰ 


المصادر والراجع 


هس 20 ~= 


اولك : الصادر : 


“f 


تم 


بن الاثير ۱ ب ۱۳۳۸/۵۱۳۰ ) هی س الحمد س سکره 
تكامل ہے الباریح بے ط ۰ بيوويه ۰ . 


لاصصحری ( tall‏ الاول من القنْك'ابرابع الهحری ١‏ بو سحو 
المساللك والممالك ٠‏ نجعبي : الدكترر محمد حدر کت العال 
۰ الحثتى + الهاهرة ray‏ م > 


ذبن تحلوط؛ ( القرن لدمن gk‏ محمد س عند الله من محمد 
ای بر هيم wre, gt‏ 
رحلة اسن din pa,‏ ص پاروت 


ptt!‏ منت بورق 
يديمه 'لدهر 3 محا سن هل العصم . نحقيق محمد 
de‏ الدبى عبد اللحمبد » ط. القاهرة ۱۴۷۵ھ/4۱۹۵1٠‏ 


س حوقل . اہو القاسم بن wre Sage‏ 
صورة الارظا ۸ Sify oth‏ 6۱۹۷۹ 


س حار } ت ٤۱ھ‏ ۱۲۱۷م ) انو الخسس محمد س حمذ ۰ 
ale,‏ یں خبار Pio‏ ندکدور ج س pee‏ 
س wg‏ مه عید حمر سر عحم 


مقدمة ادن خلدون , طء دار الشعب ء القاهره ٠‏ 


اس حلكان ( یت ۷۱/۵1۸ ام سميين. نیپ بو العياس احمد بن 


بر هيم بن أبى بکر الشافعی 
وفیات hell‏ ۽ oda‏ 994 
الد هنی ) ۳/۷۰ الحافظ شمش الدین 
ول الاشلام » تشحو age‏ محدد سوب ومجمد مصطفی : 
القاهرة ٩۷۶‏ ه 


عص س للاجوزى ” 
اه الزمان ‏ طء حیدر اباد ٠‏ 


۱۳ 


1١5 


15 


۷۱۷ 


\A 


=~ ۷6٩ مب‎ 


السیوطی : چلال الدین ٠‏ 
تاريخ الخلفاء » ط. القاهرة ۰ 
أبو شجاع ( ۸۱۰۹۵/۵۸۸ ) محمد ين الحسین بن are‏ الله بن 


ايراهيم الوزير ظهير الدين الروذراورق ٠‏ 
ذيل تجارب الآمم ٠‏ 


الشهرستانی : ابو محمد محمد بن عبد الكريم الشهرستانی ۰ 
الملل والذحل 0 «da‏ بترو ۰ 


الطبرى ( ت ۸۸۲۲/۸۳۱۰ ) آبو جعفر محمد بن جریر ۰ 


تاريخ الرسل والملوك » تحقيق : آبو الفضل ابراحييم » 
الطبعة الرابعة ۸۱۹۷۹ ٠‏ 

ابن الطقطقی : محمد بن على بن طباطبا ٠‏ 
الفخرى فى الاداب السلطانية والدول الاسلامية ٠‏ ط- بيروت 
۰ ° 

ابن العبری (ت140ه) غریفوریوس الملطى . 
تاريخ مختصر الدول ع طء پاروت ٠‏ 

العصامى ٠‏ 
سمط النجوم call gall‏ 3 آنیاء الأوائل والتوالی ¢ مخطوط 
رقم ۲۵۳ تاريخ بدار الكتب المصرية ٠‏ 

على بن طاهر ( ابو الحسن ) (ary)‏ ۰ 
رقم قم تاريخ ۰ 

ابن العماد الحنبلی (۸۱۰۸۹) عبد الحى بن أحمد ٠‏ 
شذرات الذهب فى آخبار من دهب 2 ط. بيروت JRVESA‏ 
٠ ۶۹‏ 

الفارقی : cant‏ بن يوسف بن على الازرق الفارقی ‘ تحفيق : 
الدکتور بدوی عبد اللطیف عوض ؛ طء بیروت ۱۹۷م ۰ 


- \t¥ = 


ابو الفدا ( ۸۱۳۲۲۸۵۷۳۲ ( alas‏ الدین سماعیل بسن محمد بن 
عمر العروف بابی القدا صاحب ٠ alan‏ 
| المختصر فى 'حدر البشر » ط. بیروت ٠‏ 
ب - تقويم البلدان ۰ طء باريس ۰٤۱۸م‏ ۰ 


اہں كثير ( ۱۳۷۳/۵۸۷۷ ) الحافظ عماد الدین آبو القدا اسماعیل 
القرفی ۰ 


الدداية والنهاية > الک هرة ۱۳۳/۵۸۱۳۵۱م ۰ 


٠ مجهول‎ 

العیون والحدائق فى أخبار الحقاثق » طء ابریل ۰۸۱۸۹٩‏ 
د آبو المحاسن ( :۱۹/۵۸۷ ) جمال الدين يوسف بن تعرى بردی ۰ 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة + القاهرة : التالیف 
والترجمة والنشر ٠‏ 


د السعودی (ت45*ه) ابو الحسن على بن الحسين بن على 
السعودی ۰ 

مروج الذ هب ومعادن الجوهر ¢ الطبعة الخاهسة ۱۳۹۲«/ 
۷۳۴ ام ۰ 


مسکویه : آبو على أحمد ۱ 
تحصارب الهم 2 طء ۱۹۱/۵۱۳۲۲ ۰ اعتنى بنسحه 


وتصحیحه : .اف آمدروز ۰ 


الاوردی رت ۵۰:ه) على بن حبیب البصری البغدادى ٠‏ 
1 - الاحكام السلطانیه والولایات الدينية؛ ode‏ ۸۱۰۶ 
evar‏ ۰ 
ب - قوانین الوزارة » تحقیق : الدکتور alge‏ عبد النعم 
أحمد ۰ الدکتور محمد سلیمان داود ۰ 


القریزی (ante)‏ تقی الدین احمد ين على . 
1 السلوك لمعرفة دول اللوك » التالیف والترجمة 
والنشر ۰ 
ب اتعاظ الحنفا فى اخبار الاثمه 
تحقيق : الدكتور مصد حلمی ألحمد ٠‏ 


Gath = ۹‏ «میسر (۱9۸۷د) آبو عبد الله محمد بن على 
أحبار منم ۰ اسحر ء ‏ الثانی “ط۰ GRR‏ م‌سیه › 
القاهزة ۵۱۹۱٩‏ ۰ 


۰ النویری : شهاب الدین أحمد ين عبد الوھب Sop‏ 
نهایة الارب وفتون 'اللادب ۰ ۰۸۱۹۸/۵۱۰ + 


مذکرات داعی ales‏ الدوله القاطميه > تحفیی : الدکتور 


عارف تامر » بيروت ۰ ۱۹۸۳/۵۱۰۳ ۰ 


۲ ب الهمذانی : محمد بين عند الملك 
تكملة «تاوَيخ الطبری (. ف الجمرء الحادی عشر من 
حجصموعة: بارخ بالطهردی ) ¢ اهدار دان العارف بمصر ۰ 


ابن الوردی : الشيخ زين الدين بن عمر ٠‏ 
f‏ س-تتمة الختصر ق آخدر العشر ¢ القاهرة. 7۵۱۲۵۸ 
1مم ۹ . 
به اس wor pd‏ العجاکیبد 5.9 Sas‏ -العرائب. ole‏ ۵۱۲۷۹ ۰ 


۳۳ 


٤‏ اياقوت : ( ۸۱۲۲۹/۵۱۲ ) شهاب الدین ابو عبد الله الحموی 


الرومی ۰ 
_ المشترك وصعا و الختلف صتقعاء طء جوتدجن 1 ۰۵۱۸۹ 


ب معجم البلدان '2» ط. ديروت ٠‏ 


ثانیسا : الراجع : 


- براهیم seat‏ العدوی (الدكتور) 
أ حركات Shull‏ ضد الفومیه العرپية » المكتبة الثقافية 
"العغدد ۵ ۰ plat)‏ ۰ 
ب ‏ نهر التاردح الاسلامی ؛ القاهوة. ۱۹۸3م mn‏ 


»مود > 
العالم الاسلامی ف العصر العیاعی ؛ القاهرة » ط. أولى 


۸ ۳/۵ ۱م 
ب آئور الچندی ٠‏ 


آضواء على الفکر العربی والاسلامی: › العده yay‏ الکتبة 
الثقافية ۰۰۰ 1555م ۰ 


+ 


.۰ پدوی طب‌انه‎ ft 
٠ سلسلهة اعلام العرب‎ ole الصاحب اس‎ 


ه - البقلی ( محمد قتدیل ) ٠‏ 
التعربف تمصطلحاب صبح الاغشی » القاهرة ۱۹۸4م ۰ 


٠ مس حسن ایراهیم حس, (الدکنور)‎ ٦ 
ناربح الاسلام السیاسی والدينى والاجتماعی‎ - ١ 
"50141۳ 'والثقافى » الفاهرة‎ 
۰ ۱۹۳۲, الطيعة الأآميرية.)‎ ٠ الفاطمیون فى مصر‎ ۳ 
النظم الاسنمیه ( بالاشترإك مع الدکتور على‎ ۳ 
۰ تراهيم حسں )اط أولى ۱۹۳۹/۵۱۳۵۸م‎ 


الجويوطلى ( .على حسنى ) الدكبور ٠‏ 
مصر العربية الاسلامدة » القاهرة ۰ مارس ۳٦۹١م‏ ۰ 


۱ 
< 


) الخضری ( محمد‎ . A 


۵۱ 3۰۵/۵۱۳۹۱۶ dino 


mm‏ ۰ ۱۵ ت 


٠ عبد المنعم ماجد (الدکتور ا‎ . ٩ 
۰ Pha تاريح الحصارة الاسلامية فى العصور الوسطی‎ a 
٠ +۱۹۷۳ القاهرة‎ 
۰ ۱۹۷۷ ب - ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها ؛ القاهرة‎ 
. على ابراهيم حسن (الدکتور)‎ ۰ 
۰ أب التاريخ الاسلامى العام » بدون تاريخ‎ 
ب النظم الاسلامية ( بالاشتراك مع الدكتور حسن‎ 
٠ ص عصام الدين عيد الرءوف (الدكتور)‎ 1) 
. الدولة الاسلامية الستقلة فى الشرق ؛ بدون تاريخ‎ 
۰ فتحية النبراوی (الدکتورة)‎ - ۲ 
٠ تاریح النظم والحضارة الاسلامية » طء ثانية ۸1م‎ 
٠ ) ب محمد چمال الدين سرور (الدکتور‎ ۳ 
الأتراك الى منتصف القرن الحامس الهچری ) ؛‎ 
۰ ۶ القاهرة‎ 
ب سياسة القاطمیین الخارجية » القاهرة » الطبعة‎ 
٠ ۱۹۷۲۳۸۵۱۳۹۳ الرابعة‎ 
٠ ح - النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام والجزيرة » القاهرة‎ 
° ۱۷۸/۵۱ ۳۹۸ o الخلافة والدولة 3 العصر العباسی‎ 


۵ — محمود شاكر ٠‏ 
التاریخ الاسانمی ) gall‏ ل2 العباسية { ۽ بيروت ء الطبعة 
الأولى ۱۹۸۵/۵۱۰۵ ۰ 


۲ - هل ( ی ) ۰ 


الحضارة العربية 6 ترجمة د/ابراهیم أحمد العصدوی 6 
دار الهادل 3 


ب ٩۵۱‏ ده 


۰ ) محمد على (الدکتور‎ aldy — NY 
۰ الدولة العباسية ۱۹۸۹م‎ aye س الزواج السياسى فى‎ 1 
۰ ۱۹۸4 ب الخلاقة الحباسية فى العصر الترکی الأول‎ 
ج صفحات من تاريخ العباسيين 4۹۹م‎ 


> مه ۲ ۷۵ مه 


المراجع الاجنبية 
AMIR AIL, (‘SAYED (‏ — 1 


A Short History-of ‘Tha Sarecenes: 
( London 1981 ) 


2 — ARNOLD ) T ) 
The Caliphate. ( Oxford 1924 ) 
3 — BROKLMAN ( CARL ) 


History of Islamic People 
London ( 1959 ) 


4 — BROWNE ( EDWARD ) 
Aliterary History of Persia 


5 — Dozy; Supplément aux Dictionnaires 


Arahbes 2. ed. Lyden 1881 
6 — ENCY - DE L'ISL 


7 — ENCY CLOPEDIA OF ISLAM LYDEN 
8 — HASSAN IBRAHIM, 
A History and Islamic Culture 


( Without Date ) 


9 — LE STRANGE, LANDS OF THE BATERN CALIPHAT 
( Cambridge 1930 ) 
10 — SHABAN (H. A ۰ 
Islamic History Vol 2 ( Combridge 1986 ) 
11 — SAUNDERS, J. J. 


History of Mediera! [slam 
( London 1972 ) 


فهسس الحتسویات 


شاف الوصسوعات 
الو فو € 
بيين gaa‏ الکتاب 
الفصل Jet)‏ 
ينو بویه من بلاد الدیلم الي المراق 
بدایة البويهيين 
تطور قوة البویهیین 


الاستیلاء على الاهواز 
أحوال العراق gal‏ دخول الیویهیین 


الفصبل الثاني 


سيطرة بنی بويه على الخلقاء العياسيين. 
age‏ الخليفة المستكفى ( arty - Psd‏ ) 
age‏ الظيفة المطيم ( ۲۹۶ - rir‏ ) 
age‏ الخليفة الطائم ( ۳۱۳ - ۳۸۱« ) 
age‏ الخليقة القادر ( ۳۸۱ — ۵۶۲۳ ) 
age‏ الخليفة القائم ( 4۲۲ — ۸۷ ) 
السيادة الدينية والسياسية لبنی بویه 


القصل الثالث 


محاولة السيطرة الذهبية على الدولة 
دشأة البویهیی الشيعية 
محاولة نقل الخلافة الى الفاطميين 
SLOG) sual‏ الدينية الشيعية 
الصمات المسلحة بين السنئة والشيعة 
الفتن بين السنة والشيعة بعد معز الدولة 
تدخل الخليفة 
البويهيون والفاطميون والقادر 


مس +O)‏ س 


الفصسل الرابع 
« السيطرة على الوزارة فى العهد البوییی » AS‏ - ۱۰۲ 
استخدام وزیرین At‏ 
ورراء شویهیین 4 
نهايات الورراء 0 
الفمتل “pital dict‏ 
« پلاد الخلافة مسرح للاحداث "لدامبة 6 ۳ — ۱۳۶ 
تطور Solan Hl‏ بعد وفاة معر الدولة ف وجو 
ركن الدولة hy‏ 
الخلافات البويهبة sas‏ وفاة ركن الدولة ۱۰ 
المرحلة الأولى 9 
المررحلة الثانية ون 
المرحلة .اليكالكة ¥ 
JAS‏ الرحیم ودهاية الدوله ۱۳۳ 
الفصلي السبادس 
تسیر ر یوب ريه 
« الحياة العلمية فى عصر بنی بویه. » ۵ Ver m‏ 
الشعر والشعراء ۱۳۸ 
الکتبات wrt‏ 


الطب .والاطباع VTE‏ 


الوضوع 


الفا و والمذ ra‏ 
علم اللغة والنحو 
المصادر والمراجع 
المحتويات 


الصفحة 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
۳ ب ۱۵۲ 
۳ ب 10¥ 


هه 


نسخم 


بحمسث الله 


To: www.al-mostafa.com 


